


 
 غزة –الجامعة الإسلامية 

 الدراســات العـلـيـا
 كلية الشريعة والقـانون

 ارنـالفقـه المقم قسـ

 المعاهدات السلمية 
 في ضوء الواقع المعاصر

 (دراسة فقهية مقارنة)

 

 


 

 



 
ت الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن من كلية استكمالاً لمتطلبا م هذا البحثدِّ قُ 

 بغزة. - الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية
 للعام الجامعي

م2014 -هـ 1436

 





 
ِلّْملسوا لحنإِن جلَ و حنفَاج َّلَى اللهكلَّْ عتَوا وه 

يملالْع يعّمالس وه َّإنِه )0F1(. 

واِفلََا تَهن  اللَّهو نلَوالْأَع أنَْتُملْمِ ووا إلَِى السعتَدو

الَكُممأَع كُمرتي لَنو كُمعم)1F2(.

                                                 
 ).61: الآية (الأنفال) سورة 1(
 ).35) سورة محمد: الآية (2(
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 أبنائي. و زوجتي و أبي وإلى أمي  

 إلى الشهداء العظام.. الذي سطروا بدمائهم أروع الملاحم

ويرفع شأنها بين الأنام ة،ه أن ينفع أمتنا الإسلاميإلى كل عالم وطالب علمٍ جعل هم 

 إلى زملائي المهندسين في المكتب الهندسي بالجامعة الإسلامية

 الذين أحاطوني بالعون والحب والدعاء إلى كل
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يت، ولك اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رض

رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ  الحمد يا ربي بعد الرضا، 
الِحِينَ  فأشكره سبحانه وتعالى كما ينبغي  ))2F1 صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

جهه وعظيم سلطانه، فهو سبحانه وليّ كل نعمة، وبتوفيقه تتم الصالحات، فله الحمد وإليه لجلال و 
 الثناء الحسن أن منَّ علىَّ حتى أتممت هذا البحث.

أرى أنــه مــن الواجــب أن أقــدم جزيــل  )3F2(" مَــنْ لا يَشْــكُر النَّــاسَ لا يَشْــكُرُ االله"  امتثــالاً لقولــه 
عروفـــاً بتوجيـــه أو نصـــح أو إرشـــاد خـــلال إنجـــازي لهـــذا البحـــث شـــكري وتقـــديري، لكـــل مـــن أولانـــي م

الـذي تكـرّم علـيّ وأخـص مـنهم 
 بإشرافه على هذا البحث حتى خرج بهذه الصورة.

هـذه الرسـالة،  وأتوجه بالشكر والتقدير لأستاذيَّ الكريمين، الذين تفضلا، وتكرَّما، وقبلا مناقشـة 
 وإبداء ما فيها من الملاحظات، لجعلها أكثر إشراقاً وأعظم فائدة.

 وزير العدل السابق وعميد كلية الشريعة والقانون الأسبق.فضيلة الدكتور: مازن هنية 

 المحاضر بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بغزة.فضيلة الدكتور: نعيم المصري 

 جزاء، ورزقهما االله طول العمر مع حسن العمل.فجزاهما االله عني خير ال

شيخي العالم الشهيد القدوة وواجب عليّ أن أتقدّم بالدعاء الخالص من قلب محب لروح 
 الأستاذ الدكتور   الذي تشرفت بكتابة أول حروف هذه الرسالة بين يديه

 ف شيخنا المجاهد وأهله وأبنائه وبيته.وفي مكتبته العامرة التي استهدفها الاحتلال باستهدا

كما وأتوجه بالشكر والامتنان إلى كل من مد لي يد العون من الأحباب الذين شجعوني ووقفوا 
 وبجانبي حتى أنهيت هذا البحث.

                                                 
 .)19( النمل: من الآيةسورة  )1(
، وصـححه الألبـاني فـي المصـدر )4811 في شكر المعـروف ح :الأدب، باب :أخرجه أبو داود في سننه (كتاب )2(

  نفسه.
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 
وحفظـه مـن التغييـر والتبـديل، والصـلاة والسـلام علـى مـن لا نبـي  ،الحمد الله الذي أحكـم التنزيـل

ورضــي االله عــن الصــحابة الكــرام  ،والمرســلين الأنبيــاءلعــالمين، ســيدنا محمــد خــاتم بعــده، رحمــة االله ل
وورثُوا العلم والإيمان، وعـن التـابعين وتـابعيهم بإحسـان إلـى يـوم الـدين  الذين بلغوا عن رسول االله 

 بعد:ثم أما 

سلمين بالإعداد إن االله عز وجل أراد لأمتنا الإسلامية أن تكون أمة قوية في وجه أعدائها فأمر الم
كُنْتُمْ  وقال عز وجل: ))4F1  وَأَعِدُّو اْلَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ  والأخذ بأسباب القوة فقال سبحانه 

ا ، وحينم) )5F2 خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 
تمسك المسلمون بدين االله ظلت أمتنا قروناً عديدة سائدة على الأمم، وحين تراجع تمسك المسلمين 
بدينهم وانشغلوا بالدنيا وتفرقت كلمتهم وسقطت الخلافة الراشدة؛ تكالبت الأمم على المسلمين كما 

عدما وضع عليها تتكالب الأكلة على قصعتها، واحتل الغربُ الكافر بلاد المسلمين، ثم خرج منها ب
حكّاماً يدينون له بالطاعة والولاء، فتحالف هؤلاء الحكام مع أعداء الإسلام وعقدوا معهم اتفاقيات 
ومعاهدات سلام تحقق مصلحة العدو، والتي منها معاهدة السلام بين مصر والكيان الصهيوني، 

 ومعاهدات السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني.

ي هذا البحث أراد الباحث أن يوضح الموقف الشرعي من هذه المعاهدات في ضوء الواقع وف
 المعاصر، وما هو واجب المسلمين تجاه هذه المعاهدات.

 أولاً: أهمية الموضوع: 

 تكمن أهمية الموضوع في النقاط الآتية:

مواضيع الفقه من  الفائدة العلمية المترتبة على هذا البحث، ذلك أنه يتعلق بموضوع مهم  .1
 طت فيه المواقف وتباينت فيه الآراء.اختل السياسي الإسلامي

مسّ حياة المسلمين بشتى جوانبها: السياسية الآثار المترتبة على المعاهدات السلمية ت  .2
 .والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرهاوالعسكرية والأمنية 

التي تهم كل مسلم، وتهم الباحث بشكل ضية الفلسطينية العلاقة المباشرة للموضوع بالق  .3
 خاص

                                                 
 ).60: من الآية (الأنفال ) سورة2(
 ).110) سورة آل عمران: من الآية (2(
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 اظهار الضرورة الملحة في أن تنهض الأمة من كبوتها وتعيد مجدها وسؤددها. .4

 سبب اختيار الموضوع :ثانياً: 

إلــى بالإضــافة إلــى مــا ســبق ذكــره مــن أهميــة للموضــوع، فــإن هنــاك بعــض الأســباب قــد دعتنــي 
 ، منها:اختياره

ا الموضوع في زمن أحاط أعداء الإسلام بالمسلمين على قوة الأهمية البالغة التي يكتسبه .1
في زمن و ، هم ونهبوا ثرواتهم، فغزوا أراضيهم واستباحوا دماءوضعف من المسلمين منهم

 .وضعفوا ف المسلمون فهانوا، وتخلّ القوة فسادواأخذ أعداؤنا بأسباب 

 .ملامسة الموضوع لواقع المسلمين عامة وأهل فلسطين خاصة .2

 .شريحة من المسلمين في التفاوض العدو الصهيوني لإبرام معاهدة سلمية دائمة استمرار .3

 ما أفرزه الواقع المعاصر من جدل واسع حول مشروعية المعاهدات السلمية من عدمها. .4

 طرق الموضوع بأسلوب حديث وفي ضوء الواقع المعاصر. .5

 الباحثين عن الحق.ل إلى المكتبة الإسلامية، يخدم الدارسين و إضافة بحث جديد مؤصَّ  .6

 الجهود السابقة في الموضوع:ثالثاً: 

في كتب الفقه عند موضوع المعاهدات السلمية اندرج تحت كتاب الجهاد والسير وغيرهما 
ذكره كمرحلة من مراحل وقف القتال، أو أثناء الحديث عن ، وأما الأبحاث المعاصرة فيأتي الأقدمين

انظر مثلاً  غمار الحديث عن العلاقات الدولية في الإسلام،المعاهدات الدولية في الإسلام أو في 
والعلاقات الخارجية للدولة ، ة للدكتور محمد خير هيكل: الجهاد والقتال في السياسة الشرعي

الإسلامية للدكتور سعيد المهيري، والعلاقات الدولية في الإسلام للدكتور وهبة الزحيلي والعلاقات 
، والمعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد ي للدكتور عارف خليل أبو عيدالدولية في الفقه الإسلام

  بن الحسن الشيباني للدكتور عثمان ضميرية.

 الصعوبات التي واجهت الباحث:رابعاً: 

واخــتلاق  مــن حصــار، وقتــل، وإرهــاب، ،الفلســطينييمــر بهــا شــعبنا الظــروف الصــعبة التــي  .1
 في الانقطاع عن مواصلة البحث. ن له الأثر السيئ الأمر الذي كاوانقطاع للمواد  للأزمات،

 .قلة المادة العلمية لموضوع البحث بلغة معاصرة .2
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 خطة البحثخامساً: 

 :الآتيفصول وخاتمة وذلك على التفصيل  أربعةواشتملت على مقدمة، و 



 واشتملت على:

وخطة  ات التي واجهت الباحث،والصعوب أهمية الموضوع، أسباب اختيار الموضوع، والجهود السابقة،
 ومنهج البحث.البحث 

 الفصل التمهيدي

 تعريف المعاهدات السلمية ومشروعيتها وأنواعها وأسباب انعقادها

 :أربعة مباحثويتكون من 



 ويتكون من مطلبين:

 .المطلب الأول: تعريف المعاهدات السلمية

 ذات الصلة.  المطلب الثاني: تعريف الألفـاظ

 

 ويتكون من مطلبين:

 المطلب الأول: مشروعية المعاهدات السلمية  

 المطلب الثاني: مناط مشروعية المعاهدات السلمية.



 ويتكون من مطلبين:

 ول: أنواع المعاهداتالمطلب الأ
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المطلب الثاني: أنواع المعاهدات السلمية



 ويتكون من مطلبين:

 المطلب الأول: أسباب انعقـاد المعاهدات السلمية

المطلب الثاني: مراحل تكوين المعاهدات السلمية

 
 الفصل الأول

 السلمية وشروطها وطرق الاعتراض عليها أركان المعاهدات

 :ثلاثة مباحثويتكون من 





 :ويتكون من مطلبين

 المطلب الأول: شروط المعاهدات السلمية

 المطلب الثاني: عقد الهدنة على بدل





 الفصل الثاني

 آثار المعاهدات السلمية

 :أربعة مباحثويتكون من 
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

 :ثلاثة مطالب ويتكون من

 المطلب الأول: الوفـاء بالمعاهدات السلمية.

 المطلب الثاني: رعاية حقوق المعاهدين.

 المطلب الثالث: سريان العهد.





 الفصل الثالث

 ضمانات الالتزام بالمعاهدات السلمية وطرق انتهائها

 :خمسة مباحثويتكون من 









 ويتكون من مطلبين:

 المطلب الأول: انقضاء المعاهدة السلمية بنقضها من الطرف الآخر.

 لمية بنقضها من طرف المسلمين.المطلب الثاني: انقضاء المعاهدة الس







Ô‹Ñ—‹==

 
 ح

  

 نتائج البحث. على أهم وتشتمل
 

 سادساً: منهج البحث:

 :المنهج الآتي البحث الإعداد هذ سلك الباحث

مع بيان  اسم السورة ورقم الآية التي وردت فيها، ذكربالآيات القرآنية إلى سورها،  عزو .1
 .وجه الدلالة من الآيات من مظانها المعتمدة

الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية مع بيان الحكم عليها إن لم تكن في  تخريج .2
الحديث فيهما، أو في أحدهما، أكتفي بذكره  فإذا كان إلى ذلك سبيلاً، البخاري، ومسلم، ما استطعت

 من غير حكم عليه.

 .وتأصيلها فقهيا وتوثيقها من مصادرها جمع المعلومات وتحليلها .3

 بيان معنى المصطلحات اللغوية والفقهية من مصادرها الأصلية ما أمكن ذلك. .4

تصوير المسألة وتحرير محل النزاع فيها، مع ذكر مواطن الاتفاق ثم مواطن الاختلاف،  .5
 .وذكر أسباب الخلاف فيها غالبا

مذاهب الفقهية تربيباً زمنياً من المتقدم إلى ذكر الأقوال الواردة في المسألة ، وترتيب ال .6
المتأخر، ونسبتها إلى أصحابها، بدءاً بالإمام أبي حنيفة ثم الإمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام 

 أحمد رحمهم االله تعالى، وهكذا.

ثم مناقشة الأدلة، ، ثم ذكر أدلة كل فريق مع ذكر وجه الدلالة من كل دليل ما أمكن ذلك،  .7
 .ترجيح الباحث وأسباب الترجيح بيان ثم

عدم التعريف بالمراجع إلا في فهرس المراجع، وفي الحواشي تم ذكر اسم المؤلف أو كنيته  .8
أولاً ثم اسم المرجع، ثم رقم الجزء والصفحة إن كان الكتاب ذا أجزاء، وإلا اكتفيت بذكر رقم 

الصفحة.



 
 

 
 







الفصل التمهيدي 
 شروعيتها وأنواعهاتعريف المعاهدات السلمية وم

 ويتكون من أربعة مباحث:











 
 

 
 





∫5�KD� s� ÊuJ��Ë 




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

 تعريف المعاهدات السلمية

 في اللغة. : تعريف المعاهدات السلميةأولاً 
 ". ةلمي، والس:  " المعاهداتوصفي من شقينهذا المصطلح هو تركيب : المعاهدات السلمية

 في اللغة: المعاهداتتعريف  . أ

 وهي من العهد. معاهدة، المعاهدات: جمع، مفرده

يُقال: عاهَدَه على ،  الاِحْتِفَاظُ بِالشَّيْءِ وَإِحْدَاثُ الْعَهْدِ بِهِ  أصل يدل علىالْعَيْنُ وَالْهَاءُ وَالدَّالُ و  
أعطَاهُ  :أعهدهو  ،وَبَين فلاَن وَفُلاَن عهْدٌ  ،أعْطَيْتُهُ عَهْداً  يعني وأعْهَدْتُهُ  ،وعاهدتُ الرجل معاهدةً ، كذا

 .)6F1(اعهدً 

وَهُوَ إِحداثُ العَهْدِ  وَاحِدٌ  بمعنى والمُعاهَدَةُ والاعْتِهادُ والتعاهُدُ والتَّعَهُّدُ قال صاحب لسان العرب: 
( عَهْدِ: مُتَعَهِّدٌ بِمَا عَهِدْتَه. وَيُقَالُ لِلْمُحَافَظِ عَلَى ال

7F

2(.  

ومنه قوله  ه، ا عليه من إعطاء الجزية والكف عنلأنَّهُ مُعَاهَدٌ ومُبايَعٌ على م ،والمُعَاهَدُ: الذِّمّيُّ 
 : "8(" مًامَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ راَئِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاF3(.  

 والمعاهدة تأتي على معانٍ عدة في اللغة: 

(الموادعة، يقال: تعاهدوا، إذا توادعوا  -1
9F

 ، والموادعة تعني السلم والتصالح.)4

(الْمُعَاقَدَةُ   -2
10F

 ، وهذا يبين المعاهدة هي عقد بين أطراف.)5

(المحالفة  -3
11F

 ، ويُفهم من هذا أن المتعاهدين يتحالفون على شيء.)6

(وَاثقََةُ الْمُ و الميثاق،   -4
12F

  .)13F8(وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ   وَمِنْه قَول االله جلّ وعزّ:، )7

                                                 
 .)4/167مادة عهد، ابن فارس: مقاييس اللغة (.)1/102باب العين، : العين (الفراهيدي )1(
 ).3/313لسان العرب ( مادة عهد : ابن منظور )2(

 ).6914ح 9/12 ،(كتاب: الديات، باب: إثم من قتل ذميا بغير جرم هصحيحفي  البخاريأخرجه ) 3(

 .)2/668مادة دعه ( جمهرة اللغة: زديالأ )4(
 .)2/383( معجم ديوان الأدب: ارابيالف )5(
   .)2/425مادة عهد، ( المصباح المنير :الفيومي )6(

 .)4/167مادة عهد، (ابن فارس: مقاييس اللغة  ،)1/915مادة وثق ( مجمل اللغة: بن فارسا )7(
   .)91(الآيةمن النّحل: سورة  )8(
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( ألََمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يبَنِىءادَمَ  الوَصِيَّةُ والأَمر، قَالَ االلهُ عزَّ وجلّ:   -5
14F

1(. 

( مّنْ عَهْدٍ  لأكثرهما وَمَا وَجَدْنَ   :وَمِنْه قَول االله جلّ وعزّ  الوَفاءُ والحِفاظُ،  -6
15F

2(. 

 .))16F3 فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ  : قولهاالله جلّ وعزّ: ، وَ  ومنه قول الأْمان،  -7

 .أخذت عَلَيْهِ عهد اللَّه وميثاقهوَ  ، يَقُول: عليّ عهد اللَّه ،الْيَمين يحلف بهَا الرجل  -8

 تفاق عليه، والتمسك به.ومما سبق يُفهم من معنى المعاهدة: البقاء على ما تم الا

وارتباطات وعقود لوصف ما يتم بين الناس من اتفاقات  غالباً ستخدم يُ  ويتبين أن لفظ معاهدة 
 .ومواثيق

 :السلمية في اللغة تعريف . ب

 .لْمالسِّ : هي مصدر صناعي من السلمية

لم والسَّلم معناهما واحد، وهو   لح، وقد يؤنَّث و و  والأمان السَّلامُ والسٍّ (يذكَّرالصُّ
17F

ومنه قوله  ،)4
لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا  :تعالى  .))18F5 وإِنْ جَنَحُوا لِلْسَّ

(والسلم خلاف الحرب
19F

6(. 

ومن خلال النظر في التعريف اللغوي للفظي معاهدة وسلمية للمعاهدة يتبّين للباحث أن معنى 
لم والتصالح المتبادلين.  المعاهدات السلمية في اللغة هو: عهد على السِّ

  في الاصطلاح الفقهي. تعريف المعاهدات السلميةياً: ثان

عند النظر في تعريف معنى المعاهدات السلمية في اصطلاح الفقهاء نجد أنهم عبّروا عنها 
 بالهدنة والموادعة والمهادنة.

الصلح على ترك القتال مدة بمال أو بغير مال إذا رأى الإمام  بأنهاحناف الأ وقد عرفها
(مصلحة في ذلك

20F

7(. 
                                                 

 ).60الآية من سورة يس: () 1(

 ).102 ية (من الآ) سورة الأَْعْرَاف: 2(

  )4الآيةمن (التّوبَة: سورة  )3(
الزبيدي: )، 12/292مادة سلم،(لسان العرب  :ابن منظور، )3/90مادة سلم، ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ( )4(

 ).32/370لعروس (مادة سلم، الزبيدي: تاج ا
 ).61: من الآية (الأنفالسورة  )5(

 .)2/1101عمر وآخرون: معجم اللغة العربية المعاصرة (مادة سلم،  )6(
 ).4/120(الاختيار : الموصلي )،3/404(تحفة الفقهاء السمرقندي: )7(
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عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم  بأنها المالكيةوعرفها 
(الإسلام

21F

1(. 

غير بنها مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بأ الشافعية عرفهاو 
(سواء من يقر بدينه ومن لا يقر به ،عوض

22F

2(. 

ترك القتال مع غير المسلمين مدة معلومة عقد إمام أو نائبه على  بأنها الحنابلةعرفها و 
(بقدر الحاجة

23F

3(. 

وعرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة المعاهدة بأنها: " ميثاق  يكون بين اثنين أو جماعتين، 
(وفي القانون الدولي: اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم علاقات بينهما "

24F

4(. 

 : مما سبق يتبين أن:مناقشة التعريفات

 ه التعريفات متفقون على توقيت المصالحة بمدة زمنية.أصحاب هذ  -1

الأحناف والحنابلة ذكروا في تعريفهم أن الإمام أو نائبه هم المخوّلون بعقد المعاهدات  -2
 السلمية؛ في حين أن المالكية والشافعية لم يذكروا ذلك في التعريف.

فار صلح؛ وإنما تعبير المالكية بالمسالمة ليؤكد على أنه ليس بين المسلمين والك -3
مسالمة، أو مهادنة، أو متاركة، وقولهم: "ليس هو فيها تحت حكم الإسلام" يخرج به 

 الأمان والاستئمان.

الشافعية بيّن جواز أن تُعقد المعاهدة السلمية بعوض أو بغير عوض؛ والتعبير  تعريفو  -4
هم منه بالعوض يشمل المال وغيره؛ وعدم تحديد الطرف الذي سيقدّم هذا العوض يُف

جواز أن يكون المسلمون أو الطرف الآخر من يقدم هذا العوض، وقوله: سواء من يقرّ 
 بدينه ومن لا يقرّ به؛ ليشمل كل حربي، سواءً كان كتابياً أو غيره.

 للمعاهدات السلمية:  تعريف الباحث

ات للمعاهدبعد النظر في ما سبق من تعريفات، فقد خلص الباحث إلى أن التعريف الأصوب 
 .كل اتفاق يعقده الحاكم أو نائبه على الصلح وترك القتال بشروطهالسلمية: 

                                                 
لخرشي: شرح مختصر خليل )، ا4/603)، المواق: التاج والإكليل (3/360(واهب الجليل : مالرُّعيني )1(
 ).3/228)، عليش: منح الجليل (3/150(
 ).8/106( نهاية المحتاج الرملي: )،6/86(مغني المحتاج )، الشربيني: 9/304(تحفة المحتاج ابن الملقن:  )2(
 .)2/585(مطالب أولي النهي  )، الرحيباني:3/111(كشاف القناع البهتوي:  )3(
 ). 2/634ط (عجم الوسيم) عمر وآخرون: ال4(
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 .هذا الاتفاق، بالشروط الواردة فيهتوصل بها إلى أي له بنود يُ  "اتفاقوقول الباحث: "

 " يخرج به أي اتفاق يتم عقده دون موافقة الإمام.نائبهيعقده الإمام أو و "

ه المعاهدات التي ليس لها علاقة بوقف القتال، " يخرج بعلى الصلح وترك القتالو"
 كالمعاهدات التجارية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

 " يخرج به أي اتفاق لم تتحقق فيه شروط صحة المعاهدة في شرعنا الإسلامي.بشروطهو"

وإطلاق الباحث هذا الاتفاق دون تخصيص مع من يتم عقده؛ ليشمل الحربيين والذميين 
  .والبغاة

وعليه فعقد المعاهدات السلمية بالنسبة للمسلمين يكون مع غيرهم من الأمم والدول وكذلك 
 يكون بين المسلمين وأعدائهم ممن يُشرع قتالهم، وبين المسلمين ومن خرج على أميرهم من البغاة.

 العلاقة بين تعريف اللغة والاصطلاح في مفهوم المعاهدة السلمية:

صطلاح على أن المعاهدات السلمية عقد وعهد على الصلح وترك اتفق تعريف اللغة والا
القتال؛ إلا أن التعريف الاصطلاحي حدد الحاكم أو نائبه لعقد هذا الاتفاق، وبيّن كذلك أن هذا 

 الاتفاق له شروط حتى يكون صحيحاً من الناحية الشرعية.
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 

 تعريف الألفـاظ  ذات الصلة بالمعاهدات السلمية.
مسالمة الموادعة و وال والمهادنة هدنةال: من الألفاظ التي أُطلقت على المعاهدات السلمية

(مصالحةالو 
25F

1(.   

 أولاً: تعريف الهدنة:

 :الهدنة في اللغةتعريف  . أ

 اً:كْ..وهَدَنَ يَهْدِنُ هُدُون: سَكَنْتَ فلم تَتَحَرَّ أهدِن هُدُوناً  هَدَنتُ  ،أَصل الهُدْنةِ السكونُ بَعْدَ الهَيْج
 .وهَدَنَه أَي سكَّنه، وهادَنه مُهادنَةً: صَالَحَهُ  ،سَكَنَ 

 الْمُصَالَحَةُ بَعْدَ الْحَرْبِ.و : الدَّعة والسكون، والهدنة والهدون والمهدنة

لْحِ والمَهْدُون: الَّذِ  مَ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  . وَفِي الْحَدِيثِ: أَني يُطْمَعُ مِنْهُ فِي الصُّ
 .)26F2(.)27F3(" هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ و  " الفتَنَ فَقَالَ:

 .وبذا يتضح لنا أن الهدنة في اللغة تطلق على السكون والاستقرار

 تعريف الهدنة في الاصطلاح الشرعي : . ب

 قال ابن قدامة رحمه االله:

، عوض أن يعقد لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوض وبغير" : ومعنى الهدنة
 .)28F4("، ومعاهدة وتسمى: مهادنة، وموادعة

 وقال الإمام النووي رحمه االله:

                                                 
ابن  )،10/517( المغني :ابن قدامة، )7/108بدائع الصنائع ( الكاساني: )،51(صالأحكام السلطانية  :لفراءا)1(

)، 9/304الهيتمي: تحفة المحتاج (، )1/226الرصاع: شرح حدود ابن عرفة (، )2/475(أحكام أهل الذمة  :القيم
 .)1/226الرصاع: شرح حدود ابن عرفة (

)، وابن حبان في صحيحه (كتاب: الرهن، باب: ما تجاء في  23282، ح 5/386(حمد في المسند رواه أ) 2(
 )،4/94 ، باب: ذكر الفتن ودلالاتها،الفتن والملاحمفي سننه (كتاب: وأبو داود ) 5963، ح 13/298الفتن، 

 ،  ).2995، ح575ص (وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
 ).13/435 (لسان العرب  :بن منظور)، ا1/288(اح مختار الصح :الرازي)3(
 .)10/573( الشرح الكبيرابن قدامة: ) 4(
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، والموادعة شيء واحد وهو العقد مع والمعاهدة، قال القاضي العمراني في البيان: والمهادنة
(أهل الحرب على الكف عن القتال مدة بعوض وبغير عوض 

29F

1(. 

، على ترك القتال مدة معينة لحربعقد يفضي إلى مصالحة أهل اأن الهدنة  وخلاصة القول
 .بعوض أو بغير عوض

  :تعريف الموادعةثانياً: 
 : الموادعة لغة . أ

أَي صالَحَهم وسالَمَهم عَلَى تَرْكِ ؛ المُوادَعةُ والتَّوادُعُ: شِبْهُ المُصالحةِ والتَّصالُحِ. وادَعَ بَني فُلاَنٍ 
 ،ودعمن الفعل وهي  أَي يَدَعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا هُوَ فِيهِ  الْحَرْبِ والأَذى، وَحَقِيقَةُ المُوادعةِ المُتاركةُ 

(موادعةً، إِذا تكافّوا عَن الْحَرْب توادع القومُ و  وقوله تعالى: " ما وَدَّعَكَ رَبُّك " قالوا: ما تركك
30F

2(      

 اصطلاحا:الموادعة   . ب

 قال الكاساني رحمه االله :

، أي تعاهدا على ألا القتال. يقـال : توادع الفريقانترك : وهي المعاهدة والصلح على الموادعة
(يغزو كل واحدٍ منهما صاحبه

31F

3(. 

ويرى كثير من العلماء أن المصطلحات التي استعملها الفقهاء في تعريفاتهم للمعاهدات 
(وتعريفها المعاهدات السلميةمتقاربة إلى حد ما في بيان معنى السلمية 

32F

4(. 

                                                 
 . )21/387(المجموع : النووي  )1(

الفارابي: معجم ديوان الأدب  ).2/667الأزدي: جمهرة اللغة ( )،2/223) الفراهيدي: العين (باب العين 2(
 ).22/311الزبيدي: تاج العروس ( ،)8/386 (مادة ودعلسان العرب  :بن منظورا .)3/278(
، )51(ص، الفراء: الأحكام السلطانية )5/455(، ابن الهمام: فتح القدير )9/4324(الكاساني: بدائع الصنائع  )3(

 . )2/475(ابن القيم: أحكام أهل الذمة 
 )،10/517( المغني :ابن قدامة)، 7/108بدائع الصنائع ( ، ، الكاساني:)51(صالأحكام السلطانية  :لفراءا)4(

اين حجر: تحفة المحتاج ، )144،226صالرصاع: شرح حدود ابن عرفة ( )،2/475(أحكام أهل الذمة  :ابن القيم

)9/304.( 



 
 

 
 


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

 مشروعية المعاهدات السلمية
ذهب جماهير أهل العلم إلى مشروعية المعاهدات السلمية مع غيرهم ومصالحتهم ومسالمتهم 

(من حيث الأصل
33F

(، وشذّ عن ذلك الإمام ابن حزم رحمه االله )1
34F

2(. 

 واستدل جماهير الفقهاء على مشروعيتها بالقرآن الكريم، والسنة، والإجماع، والعقل:  

 أولاً: مشروعية المعاهدات السلمية من القرآن الكريم:

لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَ  تعالى:  قول االله  .1 ى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ
 .))35F3الْعَلِيمُ 

؛ حيث أن االله عز وجل هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركينو : وجه الدلالة
(إلى القبول بوقف القتال إذا طلب العدو ذلك  أرشد نبيه 

36F

4(. 

إلى قوله   اهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَراَءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَ   قوله تعالى: .2
مُّواْ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِ  : سبحانه

)37F ينَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِ 

5(. 

إلى ما كان من النبي صلى االله عليه وسلم عندما عاهد  يشيرفي الآيات ما : وجه الدلالة
المشركين، لأن االله قد أذن في معاهدتهم أولاً، فلما نقضوا العهد أوجب االله تعالي النبذ إليهم، 

                                                 
)، ابن رشد: بداية 6/516)، العيني: البناية (4/120)، الموصلي: الاختيار (226أبو يوسف: الخراج (ص  )1(

)، ، الشربيني: مغني المحتاج 9/304الهيتمي: تحفة المحتاج ( )،4/200)، الشافعي: الأم (1/450المجتهد (
)، ابن 4/211)، المرداوي: الإنصاف (5/85)، ابن القيم: زاد المعاد (13/154)، ابن قدامة: المغني (4/460(

 ).3/398مفلح: المبدع (
 ).5/362ابن حزم: المحلى () 2(
 ).61الآية ( الأنفال:سورة ) 3(

 )1/654النسفي: مدارك التنزيل ( )،4/254)، الجصاص: أحكام القرآن (14/40لبيان (الطبري: جامع ا) (4
 ).4/83( القرآن العظيمتفسير )، ابن كثير: 2/307)، البغوي: معالم التنزيل (15/500الرازي: مفاتيح الغيب (

 ).4-1الآيات ( :) سورة التوبة5(
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إذ أن االله  فخوطب المسلمون بما تجدد من ذلك، والآيات أصل في مشروعية المعاهدات السلمية،
(تعالى أمر بإتمام العهد إلى أجله؛ وهذا دليل على مشروعيته ابتداءً 

38F

1( . 

  ) )39F2 ..وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ  قوله تعالى:   .3
لم من دار الإسلام شخصاً من هذه الآية جاءت تقرر الحكم فيما لو قَتَل مس: وجه الدلالة  

وأن على المسلين  دار أهل الحرب وكان بينهم وبين المسلمين من دار الإسلام معاهدة أو ميثاق؛
(دفع الدية للمعاهَدين

40F

3(.  

 المعاهدات أو المواثيق بين المسلمين وبين أهل الحرب.  بمشروعيةوفيها إقرار 

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِي�ا وَلا نَصِيراً  فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ  قوله تعالى:  .4
 )41F } إِلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاَقٌ 89{

4(  

في هذه الآية تصريح بمشروعية الدخول في المعاهدات السلمية مع أهل : وجه الدلالة 
الكفار؛ ففيها إثبات الأمان لأهل الحرب من العدو حين يدخلون أراضي دولة حربية  الحرب من

 .أخرى بينها وبين المسلمين معاهدة سلمية

في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب  : "رحمه االله القرطبي الإمام يقول 
42F( " وأهل الإسلام، إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين

5(. 

)43F يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  قوله تعالى:  .5

6( 

قال كثير من المفسرين: "أوفوا بالعقود" يعني العهود التي كانوا يتعاهدون عليها كالحلف  
(وغيره

44F

 .والتي منها المعاهدات السلمية؛ )7

لل على مشروعية المعاهدات : هذا الأمر بالوفاء بالعهود الذي ورد في الآية يدوجه الدلالة 
 ابتداءً، ولو لم يكن عقدها  مشروعاً؛ لما أُمر المسلم بالالتزام ببنودها والوفاء بها.

                                                 
)، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 2/447( م القرآنأحكا :ابن العربي)، 4/266الجصاص: أحكام القرآن ( )1(
)8/71.( 
 ).92الآية ( النساء: سورة )2(

 ).7/318الطبري: جامع البيان () (3
 ).90-89( اتالآي :)  سورة النساء(4
 .)5/309()  الجامع لأحكام القرآن (5
 ).1( ةالآي مائدة:)  سورة ال(6
)، 2/7)، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (2/5: معالم التنزيل ()، البغوي9/447الطبري: جامع البيان () (7

 ).2/6الشوكاني: فتح القدير (
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ثْمِ وَالْعُدْوانِ   قوله تعالى:  .6  .) )45F1 وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الإِْ

 .)46F2(" لكل برّ وتقوى وكل إثم وعدوان يجوز أن يراد العمومقال بعض المفسرين:" و  

"وبناءً عليه فإن أي معاهدة بين المسلمين أعدائهم يكون فيها كفّ عن العدوان والظلم وأمل  
(في مصلحة المسلمين فإنها تكون مشروعة"

47F

3(. 

 :ثانياً: مشروعية المعاهدات السلمية من السنة النبوية

 :روعية الهدنة، ومن ذلكقد دلت السنة النبوية العملية أيضاً على مش

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ راَئِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرةَِ " : ومنه قوله  .1
  .)48F4(" أَرْبَعِينَ عَامًا

: الحديث فيه تخويف وتهويل من جزاء من يقتل معاهدا، وفيه توجيه نبوي وجه الدلالة
انة حياة المعاهدين ومعاملتهم بإحسان، وفي ذلك دلالة على مشروعية المعاهدة بضرورة صي

 السلمية.

أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ ": وله قَ  .2
 )49F5("ةِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَ 

عن ظلم المسلم للمعاهد، وفيه دعوة نبوية لإنصاف  : نهى رسول االله وجه الدلالة
 المعاهدين، وفي ذلك دلالة واضحة على مشروعية المعاهدة.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَسْألَُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلاَّ  " قول المصطفى  .3
 .)50F6(" يْتُهُمْ إِيَّاهَاأَعْطَ 

: الحديث فيه دلالة واضحة على جواز عقد معاهدة سلمية مع المشركين، وفعلاً فقد وجه الدلالة
  ذلك في الحديبية. طبّق رسول االله 

                                                 
 ).2سورة المائدة: الآية ( )1(
 ).1/425)، النسفي: مدارك التنزيل (1/603الزمخشري: الكشاف ( )2(
 ).102السوسي: حقوق الحاكم بين الشريعة الإسلامية والأنظمة الدستورية (ص )3(
 ).3بق تخريجه ص(س) 4(

)، وصححه 621ح 3/170 في تعشير أهل الذمة،باب: كتاب الخراج والإمارة والفيء، ( رواه أبو داود في سننه) 5(
 )445ح 1/807وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (

لِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْ  :بَابُ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: الشروط،  6)(
 ).2731، ح3/193، الشُّرُوطِ 
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هُمْ وَهُمْ يَدٌ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُ "النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  أن ابْنِ عَبَّاسٍ  ما رواه .4
 .)51F1("...عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ 

تِهِمْ أَدْنَاهُمْ   : قوله وجه الدلالة أن العبد ومن كان في معناه من الطبقة الدنيا يبين يَسْعَى بِذِمَّ
(خفر ذمتهمكالنساء والضعفاء الذين لا جهاد عليهم إذا أجاروا كافراً أمضي جوارهم ولم ت

52F

2( ،
 وهذا  جواز أن يبرم المسلم معاهدة سلمية.

(مهادنته صلى االله عليه وسلم قريشاً عام الحديبية عشر سنين .5
53F

3(. 

"وفيه: أن للإمام أن يعقد الصلح على  :ويعلق الإمام النووي على حديث صلح الحديبية فيقول
بادئ الرأي وفيه احتمال  ما رآه من مصلحة للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في

(المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك"
54F

4(. 

 اليهود لما نزل المدينة. معاهدة الرسول  .6

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ  قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: " لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسِّيَرِ، أَنَّ 
(وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ الْمَدِينَةَ وَادَعَ يَهُودَ كَافَّةً عَلَى غَيْرِ جِزْيَةٍ 

55F

5(. 

عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ قَائِدَيْ غَطَفَانَ فِي حَرْبِ الْخَنْدَقِ  معاهدة النبي  .7
ثِمَارِ الْمَدِينَةِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَا وَمَنْ مَعَهُمَا لِيَكْسِرَ عَنْ أَصْحَابِهِ شَوْكَتَهُمْ حِينَ رَمْيِهِمُ فَأَعْطَاهُمَا ثُلُثَ 

(الْعَرَبَ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ 
56F

6(.  

(الضمري موادعتهاليهود في خيبر، و   الرسول معاهدة .8
57F

 تهصالحمفي غزوة الأيواء، و  )7
(أكيدر دومة الجندل

58F

ومازالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل سالكة وبها  ،نجران وأهل )8
(عاملة

59F

1(. 
                                                 

)، ومسلم في صحيحه 3179، ح4/102ذمة المسلمين،  :بَابُ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: الجزية،  1)(
 ).1371، ح2/999(كتاب: الحج،  باب: فضل المدينة ودعاء النبي..  

 )2/213البستي: معالم السنن ( 2)(
الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ  :بَابُ ي صحيحه (كتاب: الشروط، أخرجه البخاري ف )2(

ه صحيحفي  و مسلم)، 4180، ح5/121، وفي كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية،2731، ح3/193، الشُّرُوطِ 
 .) 1783، ح 3/1409(كتاب: الجهاد والسير، باب: صلح الحديبية في الحديبية، 

 .)7/419مسلم ( شرح صحيح: لنوويا)  (4
 .)2/467)، وانظر نص المعاهدة في كتاب الأموال لابن زنجويه (13/431البيهقي: معرفة السنن والآثار ()  (5
 ).18674، ح 13/412البيهقي: معرفة السنن والآثار (كتاب: الجزية، باب: مهادنة من يُقوى على قتاله،  6)(
 هو مخشى بن عمرو الضمري، من بني ضمرة بن بكر. وكان هذا في غزوة الأبواء. وأكيدر: هو  الضمري: )7(
 أكيدر: هو أكيدر بن عبد الملك: رجل من كندة. ودومة: هي دومة الجندل مدينة قريبة من دمشق. )8(
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 :الإجماعمن اً: مشروعية المعاهدات السلمية ثالث

 المعاهدات السلمية عقد على مشروعية العلماء اتفقوا الناظر في كتب الفقه، يجد أن جماهير
، وَقَدْ تَجِبُ لِضَرُورَةٍ كَأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى تَرْكِهَا وَهِيَ جَائِزَةٌ لاَ وَاجِبَةٌ ، مع غير المسلمين في الجملة

(إِلْحَاقُ ضَرَرٍ بِالْمُسْلِمِينَ لاَ يُتَدَارَكُ 
60F

وهو كذلك عمل الصحابة والخلفاء ومن جاء بعدهم من أئمة  ،)2
 الهدى من السلف والخلف .

يث صلح وقد حكى الإمام النووي رحمه االله في شرحه على مسلم بعد شرحه لأحاد
الحديبية الإجماع على جوازها للمصلحة ، حيث قال رحمه االله: وفي هذه الأحاديث 

( دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة وهو مجمع عليه عند الحاجة
61F

3(. 

وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سالكة  وقال القرطبي رحمه االله : "
  .)62F4("شرحناها عاملة وبالوجوه التي 

 : من المعقولرابعاً: مشروعية المعاهدات السلمية 

أن الدعوة إلى الإسلام بأرفق الطرق وأسهلها مقصد شرعي، وهذا ما تؤدي إليه المعاهدات  .1
السلمية، وشاهد ذلك أن صلح الحديبية كان سببا لاختلاط الكفار بالمسلمين وسماعهم للقرآن 

 مسلمين، ودخل في الإسلام في مدة المعاهدة خلق كثير.والدعوة، وظهرت أخلاق ال

فترة  حال قوة المشركين، مع المشركين المعاهدات السلميةإلى عقد ون ن يحتاجميالمسلأن  .2
لأن دفع و  من جهة المعنى . معاهدة السلميةمما يجعل من ال ،من الزمان يستعدون فيها لجهادهم

 .ا وقتئذالشر والفتنة حاصل به

                                                                                                                                               
 .)2/865( أحكام القرآنابن العربي:  )1(
، )2/150( بداية المجتهدابن رشد:  ،)5/85(البحر الرائق : ابن نجيم ،)7/108( الصنائع بدائعالكاساني:  )2(

)، الجويني: نهاية المطلب في دراية المذهب 18/406(الحاوي الماوردي: ، )2/200(حاشية الدسوقي الدسوقي: 
مغني المحتاج الشربيني: ، )9/304(تحفة المحتاج الهيتمي: ، )10/334(روضة الطالبين )، النووي: 18/80(
 ).2/76( زاد المعادابن القيم: ،  )8/460(المغني ابن قدامة:  ،)4/260(
 ) 12/143النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : ( )3(
 ).8/40القرطبي: الجامع لأحكام القرآن  ( )4(
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 

 مناط مشروعية المعاهدات السلمية

مما لا شك فيه أن أحوال المسلمين تتأرجح بين فينة وأخرى ومصلحة الإسلام تدور بين حين و 
وعلى هذا فصّل أهل العلم في أحكام المعاهدات السلمية بناء على أحوال المسلمين  ،وآخر

 . ومصلحة الإسلام

دات السلمية، واختلفوا في مناط مشروعيتها؛ واتفق جماهير الفقهاء على مشروعية المعاه
  على أربعة مذاهب:

 : المذهب الأول

وغيرهم من  وكثير من أصحابهم؛ وأحمد أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور الفقهاءذهب 
( رحمهم اهللالسلف والخلف 

63F

إلى أن مناط مشروعية عقد المعاهدات السلمية هي رؤية المصلحة  )1
لو لم يكن ثمّ ضرورة أو ضعف بالمسلمين، كأن يعاهدهم الأمام رجاء أن الشرعية في عقدها، و 

يُسلموا، أو أن يطمع في اختلاط المسلمين بهم واختلاطهم بالمسلمين وانتشار الدعوة فيهم، فلعلهم 
(يرشدون أو بعضهم

64F

(، أو أن يكفوا عن الإعانة علينا)2
65F

، أو أن يحتاج الإمام إلى أن يدخل دار )3
(ل إلى قوم لهم بأس شديد، فلا يجد بداً من أن يوادع من على طريقهالحرب؛ ليتوصّ 

66F

4(. 

 : المذهب الثاني

ذهب الإمام محمد بن الحسن الشيباني والسرخسي والكاساني والجصاص من الحنفية، 
والغزالي وابن كثير والسيوطي من الشافعية، وابن  ،المالكية وسحنون وابن عبد البر والقرطبي من

(حنابلةتيمية من ال
67F

إلى أن مناط مشروعية عقد المعاهدات السلمية مع أهل الحرب هي اقتضاء  )5
 .عطل الجهادحتى لا يت ا،وجود ضرورة ملجئة لعقدهحال المسلمين لها، و 

 

 
                                                 

) ، الشربيني: مغني المحتاج : 1/283(بداية المجتهد : ابن رشد: ،  )7/108(: بدائع الصنائع )  الكاساني1(
 ).3/150) الخرشي: شرح مختصر خليل (4/260(

 ).157-13/154)، ابن قدامة: المغني (4/188الشافعي: الأم ()  (2
 ).18/406الماوردي: الحاوي الكبير ()  (3
 )10/86السرخسي: المبسوط ()  (4
 ).5/1689)، السرخسي: شرح السير الكبير (3/69الجصاص: أحكام القرآن ()  (5
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 : المذهب الثالث

(وذهب بعض الفقهاء المعاصرين، كالشيخ محمد أبو زهرة
68F

(، وعبد الوهاب خلاف)1
69F

، ومحمود )2
(شلتوت

70F

(لزحيلي، ووهبة ا)3
71F

؛ وغيرهم إلى أن مناط مشروعية المعاهدات السلمية، هو انهاء الحرب )4
العارضة، والعودة إلى حالة السلم الدائم، وتثبيت دعائمه، حيث أن السلم عندهم هو العلاقة 

(الأصلية الثابتة والدائمة بين المسلمين وغيرهم
72F

5(. 

 سبب الخلاف: 

تي ورد فيها الأمر بقتال الكفار مطلقاً أينما كانوا اختلاف الفقهاء في الجمع بين الآيات ال .1
( فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ قَوْله تَعَالَى:  في 

73F

، وقَوْله تَعَالَى: )6
لْمِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وآية الصلح في  ؛)74F7( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ  وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

 .)75F8( فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

لْحِ  اتيالآمَنْ رَأَى أَنَّ ف الملجئة هي مناط  ضَرُورَةٍ رأى أن ال ؛الأَْمْرِ بِالْقِتَالِ نَاسِخَةٌ لآِيَةِ الصُّ
صَةٌ لِ المشروعية لْحِ مُخَصِّ رأى أن المصلحة هي مناط  لآيات الآمرة بالقتال. وَمَنْ رَأَى أَنَّ آيَةَ الصُّ
(المشروعية

76F

9(.  

 الاختلاف في مفهوم الناسخ والمنسوخ بين عامة السلف المتقدمين ومن جاء بعدهم. .2

ق بعضهم الضرورة تجوّز الفقهاء المتقدمين في إطلاق الضرورة والحاجة والمصلحة؛ فيطل .3
 على ما يراد به الحاجة أو المصلحة ، والعكس.

للمعاهدات مع الكفار؛ فمنهم من رأى أنها لضرورة  اختلافهم في مبررات عقد النبي  .4
 ملجئة، ومنهم من رأى أنها لمصلحة، ومنهم من رأى أنها لتقرير مبدأ السلم الدائم. 

 فه، وأصل العلاقة بين المسلمين والكفار.اختلافهم في مبررات القتال في الإسلام وأهدا .5

                                                 
 ).74ولية في الإسلام (صالعلاقات الد  )1(
 ).77السياسة الشرعية (ص  )2(
 ).453شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة (ص  )3(
 ).94العلاقات الدولية في الإسلامية (ص  )4(
 ).1/357العتيبي: فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين (  )5(
 ).5) سورة التوبة: الآية (6(
 ).29الآية () سورة التوبة: 7(
 ).61: الآية (الأنفال) سورة 8(
 ).2/150ابن رشد: بداية المجتهد (  )9(
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 أدلة أصحاب المذهب الأول: 

استدل جمهور الفقهاء الذين يرون أن مناط مشروعية عقد المعاهدات السلمية: رؤية المصلحة 
 بما يلي:  الشرعية في عقدها، ولو لم يكن ثمّ ضرورة ملجئة

 الدليل الأول: 

لْ  : قول االله  .1 ، ))77F1مِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ
فهذه الآية وإن كانت مطلقة؛ لكن أجمع الفقهاء على تقييدها برؤية المصلحة للمسلمين بقول االله 

:   ُلْمِ وَأَنْتُمُ الأَْعْلَوْنَ وَاللَّه  .) )78F2 مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّ

فَإِذَا انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  قوله تعالى: وكذلك 
لاَةَ  وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تاَبُوا وَأَقَامُوا الصَّ

قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا  : قوله تعالىو  .))79F3 غَفُورٌ رَحِيمٌ 
ينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِ 

، فهذه الآيات تأمر المسلمين بالقتال، وهو مخالف لأمرهم بالمسالمة في آية الأنفال؛ ))80F4 صَاغِرُونَ 
الأنفال؛ والتوفيق بينهما يكون بحمل آية الأنفال على ما كان فيه مصلحة للمسلمين، وآيات القتال 

 فيه مصلحة لهم. على ما ليس

وهذه الآية تدل على أن   ) )81F5 فَسِيحُوا فِي الأَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  : قوله سبحانه: الدليل الثاني
أو  م الكفار،بأن يرجو إسلا ؛إن كان فيها مصلحةأن الإمام يجوز له أن يعقد المعاهدات السلمية، 

(على قتال غيرهمله بذل الجزية أو معاونتهم 
82F

6( 

مع الكفار، وكان المسلمون يومئذ في حال  : المعاهدات التي عقدها النبي الثالث الدليل
حال قريش يومها، فقال: " إِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ  قوة، فقد بيّن المصطفى 

")83F7 (وهذا ما أراده النبي ، لتكون هذه المعاهدات أمناً لمن يدخلون في الإسلام، فيكثر المسلون ، 
سْلاَم " (في صلح الحديبية؛ قال أبو يوسف: " كَانَ يَرْجُو أَنْ يَتأََلَّفَهُمْ بذلك على الإِْ

84F

" وطمعاً أن  .)8
                                                 

 ).61الآية ( الأنفال:سورة ) 1(
 .)35الآية (محمد : )  سورة 2(
 ).29) سورة التوبة: الآية (3(
 ).35) سورة محمد: الآية (4(
 ).2) سورة التوبة: الآية (5(
 )3/322الشيرازي: المهذب () 6(
 .سبق تخريجه (ص )  )7(
 ).226أبو يوسف: الخراج (ص   )8(
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(يسلموا أو بعضهم "
85F

: " فَلَقَدْ أَسْلَمَ ومن ثمّ دخل الناس في دين االله أفواجاً، قال الإمام الشافعي  )1
(الْهُدْنَةِ أَكْثَرُ مِمَّنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ " فِي سِنِينَ مِنْ تِلْكَ 

86F

، وكانت هذه المعاهدة جهاداً في المعنى )2
 .وفتحاً عظيما؛ بما تحقق فيها من  مصلحة للإسلام والمسلمين

تِ اللَّهِ إِلاَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَسْألَُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَا:  قوله : الدليل الرابع
 .)87F3(" أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا

وفيه دلالة على مشروعية المعاهدات السلمية حال قوة المسلمين؛ إذا تضمنت هذه المعاهدات 
 مصلحة للإسلام والمسلمين، كتعظيم حرمات االله.

 الدليل الخامس: 

 أمراء السرايا والجيوش:  وصية المصطفى 

رَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُ  
تِهِ بِتَقْوَى االلهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثمَُّ قَالَ  اغْزُوا «: عَلَى جَيْشٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّ

وا وَلِيدًا، فِي سَبِيلِ االلهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِااللهِ، اغْزُوا ولاََ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، ولاََ تَمْثُلُوا، ولاََ تَقْتُلُ  بِاسْمِ االلهِ 
كَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ  أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ فَأَيَّتُهُنَّ مَا  -أَوْ خِلاَلٍ  -وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّ

سْلاَمِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثمَُّ   ادْعُهُمْ إِلَى مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِْ
لِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُ  وا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا التَّحَوُّ

لُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِ  ينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّ
، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ حُكْمُ االلهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

نْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِ 
لَهُمْ لْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ االلهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلاَ تَجْعَلْ بِااللهِ وَقَاتِ 

تَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُو  ا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ ذِمَّةَ االلهِ، وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّ
نْ تنُْزِلَهُمْ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ االلهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَ 

كَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ االلهِ عَلَى حُكْمِ االلهِ، فَلاَ تنُْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ االلهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ 
(فِيهِمْ أَمْ لاَ 

88F

4(. 

                                                 
 ).11/311ابن المنذر: الأوسط (  )1(
 ).4/200الشافعي: الأم ( )2(
 )12سبق تخريجه (ص  3)(
مَامِ الأُْمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ، وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُ أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: الجهاد والسير، باب:  )4( مْ تَأْمِيرِ الإِْ

 ).1731ح  3/1357، بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا
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كان يأمر قادة الجيوش والسرايا بأن يعرضوا الصلح على جزية  وفي هذه الوصية أن النبي 
يدفعها الكفار، وهذا في حال عزة المسلمين وقوتهم كما هو واضح من سياق الحديث؛ ولم تكن 

 هذه المعاهدة. ضرورة ملجئة لعقد مثل

 الدليل السادس: 

سح في  لصفوان بن أمية؛ لما فتح مكة وهرب منه صفوان: استدلوا كذلك بقول النبي 
وكان مستظهرا عليه وعلى جميع الكفار، وإنما كان يرجو إسلامه، فأسلم بعد » الأرض أربعة أشهر

 . ذلك

فظ قوتهم، وواجب عليه أن أن الإمام نصب ناظراً في مصلحة المسلمين وح الدليل السابع:
يفعل ذلك، وهذا ربما لا يتحقق في ظرف ما إلا بعقد المعاهدات السلمية مع الكفار، كما لو كان 

لَ بالمسلمين ضعف عن قتال أهل الحرب، أو احتاج المسلمون أن يمعنوا في دار الحرب   والِيَتَوَصَّ
، أو يعاهدهم الأمام رجاء )89F1(ممَنْ عَلَى طَرِيقِهِ  واا مِنْ أَنْ يُوَادِعَ بُد�  واإلَى قَوْمٍ لَهُمْ بَأْسٌ شَدِيدٌ فَلاَ يَجِدُ 

(أن يسلموا، أو بعضهم
90F

 )91F3(" و" ما لا يتم الواجب إلى به فهو واجب  .)2

 أدلة أصحاب المذهب الثاني:

استدل الإمام محمد بن الحسن ومن وافقه الذين يرون أن مناط مشروعية المعاهدات السلمية 
ة الملجئة، ببعض ما استدل به أصحاب الرأي الأول غير أنهم حملوا دلالة  النصوص هي الضرور 

 على حالة الضرورة الملجئة لعقد المعاهدات السلمية، واستدلوا بما يلي:

 الدليل الأول: 

لْمِ وَأَنْتُمُ الأَْعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ  : قول االله  وَلَنْ يَتِرَكُمْ  فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّ
 .))92F4أَعْمَالَكُمْ 

مْ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ فِي ه، وَوَضْعِ الْقِتاَلِ بَيْنَ المسلمين عن عقد المعاهدات السلمية  فقد نهى االله 
 )93F5(مْ همْ عَلَى عَدُّوِ هعُلُوِّ و  ،مْ هم وعُدَدِ هوَكَثْرَةِ عَدَدِ  ة المسلمينحَالِ قُوَّ 

 الدليل الثاني: 

                                                 
 ).10/86السرخسي: المبسوط ( )1(

 )157-13/154)، ابن قدامة: المغني (4/188الشافعي: الأم ()  (2
 ).11/311ابن المنذر: الأوسط (  )3(
 .)35الآية (محمد : )  سورة 4(
 ).7/322)  ابن كثير: تفسير ابن كثير(5(
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لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  : قول االله   ))94F1وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

(حينئذ إن كان العدو كثيفا فإنه يجوز مُهَادَنَتُهُمْ وقالوا بأن هذه الآية مقيدة بأن ب
95F

2( 

 الدليل الثالث: 

هد أهل قريش لقوتهم حينئذ وضعف المسلمين، إنما عا استدلوا بصلح الحديبية؛ وأن النبي 
(ومقتضى الحال اضطر المسلمين لعقدها.

96F

3(  

 الدليل الرابع: 

أن عقد المعاهدات السلمية ترك للقتال المفروض؛ وهذا لا يجوز فعله إلا في حال وقوعه 
(الحاجة وسليلة إلى القتال؛ لأنها حينئذ تكون قتالاً معنى، وهذا لا يتحقق إلى حال الضرورة أو

97F

4(. 

 الدليل الخامس: 

 للمسلمين أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا كَانَ  في عقد المعاهدات السلمية معأَنَّهُ لاَ مَصْلَحَةَ لِلْمُسْلِمِينَ قالوا 
فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةُ  لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الْجِهَادِ صُورَةً وَمَعْنًى أَوْ تأَْخِيرِهِ، وَالْمُعْتبََرُ  ،لاَ يَنْبَغِي لَهُمْ و  ،قُوَّةٌ 

سْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ، فَيَجُوزُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ دُونَ عَدَمِهَا، وَلأَِنَّ عَلَيْهِمْ حِفْظَ أَنْفُسِهِ  (مْ بِالْمُوَادَعَةِ الإِْ
98F

5( 

 أدلة أصحاب المذهب الثالث:

ارضة والعود إلى حالة القائلون بأن مناط مشروعية المعاهدات السلمية هو إنهاء حرب ع
 السلم؛ بنوا رأيهم هذا على أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي السلم لا الحرب.

قال الإمام أبو زهرة: " وإذا كان الأصل في العلاقة، هو السلم؛ فالمعاهدات تكون إما لإنهاء  
(عائمه "حرب عارضة والعود إلى حال السلم الدائمة، أو أنها تقرير للسلم وتثبيت د

99F

6(  

وقال الإمام محمود شلتوت: " وإذا كان الإسلام يقرر أن السلم هو الأصل في العلاقة بين 
الناس؛ وأن الحرب ليست إلا علاجاً لشذوذ لم تنفع فيه الحكمة ولا الموعظة الحسنة، وأنها إذا 

                                                 
 ).61الآية ( ل:الأنفاسورة ) 1(
 ).7/74) ابن كثير: تفسير ابن كثير(2(
 ) المصدر السابق3(
 )4/244) البغوي: تفسير البغوي (4(
 ).7/108)، الكاساني: بدائع الصنائع (5/1689) الشيباني: شرح السير الكبير (5(
 )75) العلاقات الدولية في الإسلام (ص6(
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لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَإِنْ جَنَحُ  وقعت وجنح أحد الطرفين إلى السلم وجبت تلبيته؛ حقناً للدماء:  وا لِلسَّ
  ))100F1 8 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

وإذا كان الإسلام يقرر هذا، فإنه يجعل للمسلمين الحق في أن ينشئوا ما شاءوا من المعاهدات 
( بينهم وبين غيرهم إبقاءً على السلم الأصلي أو رجوعاً إليه بوقف الحرب.."

101F

2( 

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ    :واستدلوا لهذا الأصل بقول االله 
 .))102F3 لَقَدِيرٌ 

إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ  تَعْتَدُوَاْ  وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولاََ    :وقول االله 
 .))103F4الْمُعْتَدِينَ 

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّىَ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ الله فَإِنِ انْتَهَوْاْ فَإِنّ اللّهَ بِمَا    :وقول االله 
 .))104F5 يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ  ينَ مِنَ وَمَا لَكُمْ لاَ تقَُاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِ    :وقول االله 
وَلِي�ا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ  مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ  الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

 .))105F6نَصِيرًا 

ين لغيرهم هو دفع الظلم، والآية الثانية فيها الأمر فبينت الآية الأولى أن سبب قتال المسلم
بقتال من قاتلنا وألا نعتدي على من لم يقاتلنا، وفي ذلك نيل لمحبة االله، والآية الثالثة بينت أن 

سبب قتال المسلمين لغيرهم هو دفع الفتنة، والآية الرابعة تحث المسلمين على القتال لرفع الظلم 
 ين.عن المستضعفين من المسلم

وقالوا أن هذه الآيات حددت وجوب قتال الكفار، أما آيات القتال التي في سورة براءة قد 
 جاءت مطلقة، وبذا نحمل المطلق على المقيّد.

 وقالوا أن الحرب لا يلجأ إليها المسلمون إلا إذا وُجدت أسبابها وهي:  

 ومنع الفتنة في الدين." تأمين حرية الدعوة وحماية الدعاة الناشرين للدعوة الإسلامية  .1

                                                 
 ).61الآية ( الأنفال:سورة ) 1(
 )455عقيدة وشريعة (صالإسلام ) 2(
 .)35الآية (محمد : ) سورة 3(
 .)190الآية (:  ) سورة البقرة4(
 .)35الآية (محمد : ) سورة 5(
 )75) سورة النساء: الآية (6(
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 تأمين سلامة الدولة الإسلامية، وسلامة حدودها. .2

 إنقاذ المستضعفين من أسارى المسلمين ومن أقلياتهم. .3

 إخلاء جزيرة العرب من الشرك المحارب المتجبر في الأرض. .4

(دفع الاعتداء، ورد العدوان والفتنة والظلم عن المسلمين"   .5
106F

1(. 

 مناقشة الأدلة:

الدليل السادس للمذهب الأول  بأن هذا عقد أمان لا معاهدة، لأنه لفرد، والأمان أُعتُرض على 
(ما كان لعدد محصور

107F

 ، فلا يصلح دليلاً.)2

واعترض جمهور الفقهاء على الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني بأن الآية : "فلا تهنوا 
ح خورا وإظهارا للعجز فإن ذلك الكفار إلى الصل ندعوا عن أنالنهي وتدعوا إلى السلم..." تتضمن 

(إعطاء الدنية
108F

، أما إذا كان في عقد المعاهدات السلمية مصلحة للإسلام والمسلمين، دون ذلة أو )3
 هوان، فلا بأس بعقدها.

واعترضوا على الدليل الثاني  بأن الآية : "وإن جنحوا للسلم..."  بيّنت حالة من حالات جواز عقد 
  ينحصر الجواز فيها، بل تشمل ما تقتضيه المصلحة، كما سبق بيانه.المعاهدات السلمية، لكن لا

 واعترضوا على الدليل الثالث بما يلي: 

أن المسلمين يومئذ كانوا في حال قوة، وأن قريشاً نهكتها الحرب كما بيّن حالها رسول االله  .2
 .كما سبق بيانه  

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ    : وصف صلح الحديبية بأن فتح؛ لتحقق غرض الجهاد به، قال االله .3
 ))109F4  فَتْحًا مُّبِينًا

فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ إِلَى  يوم الحديبية نَزَلَتْ سُورَةُ الفَتْحِ حيث 
(طَابَتْ نَفْسُهُ فَ  آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ 

110F

5(. 

                                                 
 ) وما بعدها.1/241) القرضاوي: فقه الجهاد (1(
مغني المحتاج  )، الشربيني:311)، النووي: منهاج الطالبين (ص 2/184) الدسوقي: حاشية الدسوقي (2(
 ).4/266) قليوبي وعميرة: حاشيتا قليوبي وعميرة (6/51(
 ).13/234) الألوسي: روح المعاني (3(
 .)1الآية (:  )  سورة الفتح4(
)، ومسلم في 3182ح  4/103) أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب: الجزية، باب: إثم من عاهد ثم غدر، 5(

 ) 1785ح  3/1411ح الحديبية في الحديبية، صحيحه (كتاب الجهاد والسير، باب: صل
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( قَالَ: الحُدَيْبِيَةُ  ))111F1 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، و 
112F

2(. 

 

(دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَتْحِ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ قال البغوي: فيه 
113F

3(. 

لتي تقع الموادعة فيه قتالاً معنى لا تنحصر في حال واعترضوا على الدليل الرابع بأن الحال ا
الضرورة أو الحاجة ؛ بل قد تقع في حال تحقق مصلحة معتبرة، ولو كان ذلك حال قوة المسلمين 

(وضعف عدوهم، ويدل على ذلك صلح الحديبية، كم سبق بيانه
114F

4(. 

أنفسهم، وإنما  واعترضوا على الدليل الخامس بأن المصلحة ليست محصورة في حفظ المسلمين
تتعداها إلى مقاصد أخرى يرنوا لها المسلمون بعقد المعاهدات السلمية، وإذا تحقق ذلك فليس ثم 
ترك للجهاد معنى؛ لأنه تحققت مقاصده، وهذا قد يتحقق في حال قوة المسلمين كما حصل في 

  أفواجا.معاهدة الحديبية، فقد تحقق مقصد الجهاد في سبيل االله بدخول الناس في دين االله
 

بعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشة الأدلة، تبين للباحث أن مناط مشروعية  الترجيح:
المعاهدات السلمية هو ما ذهب إليه الجمهور من القول أن مصلحة الإسلام والمسلمين، وعدم 

 .اشتراط الضرورة الملجئة

رتبط بمعرفة أصل العلاقة بين والتحقق من معرفة مناط مشروعية المعاهدات السلمية م
، فإذا كان غير أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهمالمسلمين وغيرهم، والذي يظهر للباحث أن 

 سلم.هي علاقة الالمسلمين مسالمين فأصل العلاقة معهم 

وأما إذا كان غير المسلمين هم من الحربيين، كاليهود الذين احتلوا أرض فلسطين فإن ديننا 
 ة على الدفاع عن أرضها وعرضها ومقدراتها. وفي حال وقع أهل الأرض المغتصبةيحرض الأم

قاعدة الشرعية:  تحمُّل إعمالاً لل؛ سلمية مؤقتة معاهدةجاز لهم عقد هذه في حال الضرورة الملجئة 
(أخف المفسدتين دفعا لأعظمهما

115F

 إلى أن يقوى المظلومون على دفع الظلم والاحتلال..)5

                                                 
 ).1: الآية (الفتح ) سورة7(
 ).4834ح  6/135) أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب: تفسير القرآن، باب: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، 2(
 ).4/244) تفسير البغوي (3(
 ).1/370) العتيبي: فقه المتغيرات (4(
)، الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 1/74حكام () العز بن عبد السلام: قواعد الأ5(
)1/226.( 
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؛ لما في ذلك لامية الأخرى فيحرم عليها أن تعقد معاهدات سلمية مع هذا العدوأما البلاد الإس
من مفاسد على الأمة الإسلامية حيث يستقوي العدو على من اغتصب أرضهم من المسلمين بهذه 

، أن تقوم بدعم ومؤازرة المسلمين الواقعين تحت احتلال العدو الدول الإسلامية وواجبالمعاهدة، 
 اة، لا خذلانهم.وتحت قهر الطغ

 



 
 

 
 





∫5�KD� s� ÊuJ��Ë 




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

 أنواع المعاهدات
فالمعاهدات التي يعقدها المسلمون يمكن تقسيمها من خـلال معـايير عـدة، مثـل المشـروعية، أو 

  جهة من تُعقد معهم، أو مدّتها أو موضوعها؛ وذلك كما يلي:

(؛ تنقسم إلىمشروعيتهاأولاً: بحسب 
116F

1( : 

 :  المعاهدات الجائزة .1

وهي المعاهدات التي استوفت الشروط الشرعية لعقدها، وكان فيها مصلحة للمسلمين، ولا يوجد 
 مانع شرعي من عقدها.

ومعاهـدة الأمـان، والمعاهـدات التجاريـة والمعاهـدات  : معاهـدة الهدنـة، ومعاهـدة عقـد الذمـة،مثل
 الثقافية، ومعاهدات حسن الجوار..الخ.

 : المعاهدات المحظورة .2

وهي المعاهدات التي تضمنت شروطاً فاسـدة، أو كـان فيهـا مضـرة للمسـلمين، وإذا عُقـدت فإنهـا 
 يها آثارها.تعتبر معاهدة غير شرعية ولا يجب الوفاء والالتزام بها، كما لا يترتب عل

: المعاهدات التي بها مخالفات لنصوص شرعية؛ كأن تتضمن المعاهدة الاتجار بـالخمور، مثل
والمعاهدات التي تلحق الأذى بالمسلمين، ومعاهـدات التحـالف مـع الأعـداء، ومعاهـدات إمـداد العـدو 

 بالسلاح.

 : المعاهدات الاضطرارية .3

ظــروف صــعبة كضــعف أو فتنــة داخليــة أو وهــي معاهــدات تضــطر الدولــة الإســلامية لعقــدها؛ ل
خارجيــة، كــأن تخشــى الدولــة الإســلامية مــن غــدر أعــدائها وقتــل الأســرى المســلمين الــذين بأيــديهم أو 
تخاف من الكفـار أن يستأصـلوا المسـلمين أو غيـر ذلـك مـن أحـوال الضـرورة، وقـد تتضـمن مثـل تلـك 

(ي حالة الضرورةالمعاهدات دفع شيء من المال للعدو حتى يزول الخطر وتنته
117F

2( . 

وجـــواز عقـــد مثـــل هـــذه المعاهـــدات ينبـــع مـــن إعمـــال القاعـــدة الشـــرعية: دفـــع أعظـــم المفســـدتين 
 بارتكاب أخفهما.

                                                 
 )215) المهيري: العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية (ص1(
 المرجع السابق) 2(
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إلـــى: معاهــــدات واجبـــة، أو مســـتحبة، أو جــــائزة، أو  -حســــب المشـــروعية  –وبعضـــهم قسّـــمها 
(مكروهــه، أو محرمــة؛ وقــالوا بــأن المعاهــدات تأخــذ الأحكــام الخمســة

118F

ضــابط فــي ذلــك هــو مــدى ، وال)1
تحقق مصـلحة الإسـلام والمسـلمين المرجـوة مـن عقـد هـذه المعاهـدات، كمـا بينـا ذلـك فـي حـديثنا عـن 

 تحقق شرط المصلحة. 

 ؛ تنقسم إلى: جهة مَن تُعقد معهمثانياً: بحسب 

  مع البغاة. معاهدات يقعدها المسلمون .1

  مع الكفار المسالمين. معاهدات يقعدها المسلمون .2

 ت يقعدها المسلمون مع الكفار الحربيين.معاهدا .3

 ؛ تنقسم إلى: تهامدّ ثالثاً: بحسب 

 معاهدة مؤبدة؛ تسري أحكامها على سبيل الدوام والاستقرار، كمعاهدة عقد الذمة. .1

 معاهدة مؤقتة؛ ينتهي سريانها بانتهاء الأجل المضروب لها، كمعاهدة الأمان وغيرها. .2

فلا تتضمن ما يفيد تأقيتها أو تأبيدها، كمعاهدة الهدنة معاهدة مطلقة؛ عن التحديد الزمني،  .3
(التي لم تتضمن ما يفيد تقييدها بمدة

119F

2(. 

 ؛ تنقسم إلى: موضوعاتهارابعاً: بحسب 

 معاهدات تجارية. .1

 معاهدات ثقافية.  .2

 معاهدات اجتماعية. .3

 معاهدات عسكرية. .4

(سياسية معاهدات .5
120F

3( 

المعاهـدات ومعاهـدات التمثيـل الدبلوماسـي و المعاهدات السياسـية مثـل: معاهـدات حسـن الجـوار 
والتي تشمل: معاهدة عقـد  -في هذا المبحث  وسنقصر بحثنا عليها -التي ينتهي بها القتال السلمية

الذمة ومعاهدة الأمان، وهذا إضافة إلى موضوع رسالتنا والـذي كـان يُعـرف سـابقاً بمعاهـدة الموادعـة 
 عاهدة الهدنة، أو بالمعاهدات السلمية.أو المهادنة أو الصلح، ويُعرف اليوم بم

                                                 
 )3/150الخرشي: شرح مختصر خليل () 1(
 ). 70ولية وقت السلم (ص)، شتا: العلاقات الد244)المهيري: العلاقات الخارجية للدلة الإسلامية (ص2(
 ).150الزحيلي: العلاقات الدولية في الإسلام (ص، )88) السوسوة: أسس العلاقات الدولية في الإسلام (ص3(
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 

 أنواع المعاهدات السلمية
(أربعة أنواع؛ وهي التي تنتهي بها الحرب تنقسم إلى لميةوالمعاهدات الس

121F

1(: 

 عقد الذمةمعاهدة النوع الأول: 

 : تعريف الذمةأولاً 

(والضمان والكفالة والحِلف: العهد الذمة في اللغةو
122F

2(. 

 .)123F3(" يسعى بذمتهم أدناهم "  الرسول لقول ؛الأمان :الذمةو 

والذب  ،وحمايتهم على كفرهم،في  : هو تقرير الإمام أو من ينيبه بعض الكفارعند الفقهاءو
(ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم ؛عنهم

124F

4(. 

 هم الذين يسكنون دار الإسلام من غير المسلمين بعقد مؤبد، يعقده الإمام أو :أهل الذمةو
نائبه، ويخضعون به للأحكام الإسلامية، ويؤدون الجزية، مقابل الحفاظ على أرواحهم، وأعراضهم، 

 وأموالهم، من قبل المسلمين.

ولأنهم عاهدوا ، إلى أنهم في ذمة المسلمين وعهدهمإشارة  ؛وقد أطلق عليهم لفظ أهل الذمة
(ن في دار الإسلامالمسلمين على أن يجري عليهم حكم االله ورسوله ما داموا مقيمي

125F

5(. 

 من الكتاب والسنة الإجماع: ليل مشروعيتهاثانيا: د

قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ    :قول االله 
 .))126F6وتُوا الْكِتاَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونوَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُ 

                                                 
 ).1/137) الأحمدي: اختلاف الدارين وأثره في الإحكام الشرعية (1(
)، ابن منظور: 14/300الميم )، الهروي: تهذيب اللغة (باب الذال و 1/118الأزدي: جمهرة اللغة (مادة ذمم  )2(

 .)51(صالجرجاني: التعريفات )، 12/221لسان العرب (مادة ذأم 
)،  ومسلم في صحيحه (كتاب: 2/203)أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: الجهاد، باب: ذمة المسلمين..، 3(

 م.)بلفظ ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه 470 - 467ح  2/998الحج، باب: فضل المدينة، 
 ).3/92(كشاف القناع البهتوي: ، )161/ 7في المذهب ( الوسيط)، الغزالي: 3/213(منح الجليل : عليش:  )4(
 ).1/137) الأحمدي: اختلاف الدارين وأثره في الإحكام الشرعية (5(
 ).29) سورة التوبة: الآية (6(
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في هذه الآية الكريمة، يأمرنا بقتال أهل الكتـاب مـن اليهـود والنصـارى  أن االله  وجه الدلالة:
 الــذين لا يؤمنــون بــاالله ولا بــاليوم الآخــر، ولا يتبعــون شــرعه فيمــا حــرم مــن المحرمــات، ولا يــدينون -

لـى المسـلمين مـن الحقــوق لهـم مـا للمسـلمين وعلـيهم مـا عو حتـى يـدخلوا فـي الإسـلام  -ديـن الإسـلام 
الإســلامية  يــة عــن ذل وهــوان، والخضــوع للأحكــامطولبــوا بإعطــاء الجز  ،أمــا إن رفضــوا، والواجبــات

  .العامة، ويتركون على دينهم دون التعرض لهم بشيء
 :ومن السنة . أ

كان إذا أرسل جيشاّ أو سـرية أوصـى أميرهـا بوصـايا منهـا:  االله ، أن رسول ما رواه بريدة  .1
فَسَـــلْهُمُ الْجِزْيَـــةَ، فَـــإِنْ هُـــمْ أَجَـــابُوكَ فَاقْبَـــلْ مِـــنْهُمْ، وَكُـــفَّ عَـــنْهُمْ، فَـــإِنْ هُـــمْ أَبَـــوْا فَاسْـــتَعِنْ بِـــااللهِ ".. 

(.."وَقَاتِلْهُمْ،
127F

1(.  

مـن المشـركين خيـره بـين خصـال ثـلاث: إمـا  أن المسلم إذا لقي عدوه :الدلالة من الحديث وجه
، فــإن الــدخول فــي الإســلام، فــإذ أجــابوا كــف عــن قتــالهم، وإن لــم يجيبــوا طلــب مــنهم إعطــاء الجزيــة

 م يجيبوا الدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية استعان باالله وقاتلهم.لأجابوا كف عن قتالهم، فإن 

(سـرى يـوم نهاونـدأنه قال: لجند ك ما روى عن المغيرة بن شعبة  .2
128F

أمرنـا نبينـا ورسـول ربنـا  " )2
 .)129F3(" أن نقاتلكم حتى تعبدوا االله وحده أو تؤدوا الجزية

أمـر بقتـال المجـوس حتـى يعطـوا  فيه إخبار من المغيـرة بـأن النبـي  الحديث أن :الدلالة وجه
 .)130F4( الجزية

  الإجماع:ج. من 

ن غير المسلمين من أهل الكتاب اليهود أجمع العلماء على مشروعية عقد الذمة وأخذ الجزية م
(والنصارى ومن المجوس

131F

5(. 

 

 

                                                 
 )18سبق تخريجه ص() 1(
في عهد عمر بن الخطاب رضي  21ا ثلاثة أيام كان فتحها سنة في قبلة همذان بينهم ) نهاوند: مدينة عظيمة2(

 .5/313االله عنه. انظر: معجم البلدان 
 )3159ح  4/96) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: الجهاد، باب الجزية، 3(
 ).8/496، ابن قدامة: المغني ()4/242(مغني المحتاج الشربيني: ، )7/110الكاساني: بدائع الصنائع( )4(
 ).3/405ابن مفلح: المبدع ( )5(
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 الحكمة من مشروعية عقد الذمة:

إن الحكمة التي من أجلها شرع عقد الذمة مع غير المسلمين، هو أن هذا العقد قد يحملهم 
على الدخول في الإسلام لمخالطتهم للمسلمين والتعرف على آداب الإسلام، ومحاسنه، وليس 

(قصود من عقدها تحصيل المال فحسبالم
132F

1(. 

 الذمة من المسلمين لمعاهدة العاقدثالثاً: 

(جمهور الفقهاءيرى 
133F

أن عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام، أو من ينيبه، ولا يجوز لآحاد الرعية  )2
عقده؛ لأنه عقد فيه مصلحة أو مضرة للمسلمين؛ فيحتاج إلى نظر الإمام؛ ولا يقف آحاد الرعية 

  هذه المصلحة.على 

إلى أنه إن تولى عقد الذمة غير الإمام تحقق مقتضاه فيأمنون ويسقط  بعض المالكيةذهب و 
عنهم القتل والأسر، لكن استمرار هذا العقد منوط بتقدير الإمام لأنه صاحب الحق في إمضائه أو 

(إبطاله"
134F

3(. 

وْ وَادَعَهُمْ فَرِيـقٌ مِـنْ الْمُسْـلِمِينَ حَتَّى لَ  :جواز أن يعقدها غير الإمام، وقالوا الحنفيةويرى بعض 
لَ عَلَيْهِ كَوْنُ عَقْدِ الْمُوَادَعَةِ مَصْلَحَةً  مَامِ جَازَتْ مُوَادَعَتُهُمْ؛ لأَِنَّ الْمُعَوَّ (مِنْ غَيْرِ إذْنِ الإِْ

135F

4(. 

لأن عقــد الذمــة عقــد مؤبــد، يصــير بــه مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء،  الــراجح ويــرى الباحــث أن
المسـلمين مـن أهـل دار الإسـلام، وتلتـزم دولــة الإسـلام بالحفـاظ علـيهم، وحمـايتهم مـن التعــرض غيـر 

وهـذا العقـد مـن الأمـور التـي تخـص العلاقـات الخارجيـة للدولــة ، ، لأرواحهـم أو أعراضـهم أو أمـوالهم
 الإسلامية؛ وهي من صلاحيات الإمام، أو من ينيبه؛ ولا تصح من آحاد الرعية.

قـــدوا لعامـــة الكفـــار كلمـــا جعـــل لأفنـــاء النـــاس ولآحـــادهم أن يع ولـــوحمـــه االله : " قـــال الخطـــابي ر 
 .)136F5("صار ذلك ذريعة إلى إبطال الجهاد وذلك غير جائز ؛واءشا

 

 
                                                 

)، 6/259وابن حجر: فتح الباري ()، 4/242(، الشربيني: مغني المحتاج )10/77(المبسوط) السرخسي: 1(
 . ).8/58(الشوكاني: نيل الأوطار 

 مغني المحتاجالشربيني:  ،)3/143( : شرح مختصر خليلالخرشي ،)10/77( المبسوطالسرخسي: )2(
 .)3/117(كشف القناع البهتوي: )، 10/299الطالبين (النووي: روضة  ،)4/242(
  .)2/201(حاشية الدسوقي الدسوقي: ، )3/166: شرح مختصر خليل (الخرشي )3(
 .)7/110الكاساني: بدائع الصنائع()4(
 ).2/314) الخطابي: معالم السنن (5(
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 معاهدة الذمة لهم عقدمن ت اً:رابع

(ولا خــلاف بــين الفقهــاء
137F

مــن أهــل  علــى مشــروعية عقــد الجزيــة لليهــود والنصــارى ومــن شــاكلهم )1
اداً للأدلة السابقة. وكذلك تُعقـد للمجـوس معاملـة لهـم معاملـة أهـل الكتـاب؛ لقـول رسـول الكتاب؛ استن

( .."سنوا بهم سنة أهل الكتاب: "  االله  
138F

أَخَـذَهَا  عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ  ، ولشهادة )2
(مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ 

139F

3(. 

أهـل الكتــاب والمجــوس ثابـت بالإجمــاع، لا نعلــم : إن أخــذ الجزيـة مــن رحمــه االله قـال ابــن قدامـة
في هذا خلافـاً، فـإن الصـحابة رضـي االله عـنهم أجمعـوا علـى ذلـك، وعمـل بـه الخلفـاء الراشـدون ومـن 

وبـه يقـول أهـل العلـم مـن أهـل الحجـاز، والعـراق، ، مننا هذا من غير نكيـر، ولا مخـالفبعدهم، إلى ز 
(والشام، ومصر

140F

4(. 

لمرتــدين، لأن الجزيـة تعنــي تقريـر المعقــود لهـم علــى ديـنهم؛ والمرتــد لا ولا خـلاف أنهــا لا تعقـد ل
(يُقر على عقيدته، لأنه بردته استوجب القتل

141F

5(. 
 .)142F6(" المرتدون لا تقبل منهم جزية لأنهم لا يقرون على ردتهم : "رحمه االله قال ابن عبد البر

لــم يخرجــوا مــن الإســلام، ولا  ولا خــلاف أنهــا لا تعقــد للبغــاة الخــارجين علــى الإمــام؛ حيــث أنهــم
 تقبل الجزية من المسلمين، وكذلك لأن أهل البغي لا يُقرون على بغيهم فلا تقبل منهم الجزية.

 ووقع الخلاف في عقدها لغير ما سبق ذكرهم من الكفار على النحو الآتي:

(والظاهريـــة الشـــافعية والحنابلـــةأولاً: ذهــب 
143F

والنصـــارى  إلـــى أن الجزيـــة لا تعقــد لغيـــر اليهـــود )1
 والمجوس؛ اكتفاءً بما ورد به النص.

                                                 
المدونة الإمام مالك: ، )2/160(دى الهداية شرح بداية المبتالمرغياني: )، 7/11الكاساني: بدائع الصنائع ( )1(
، )4/95(الأم الشافعي: ، )10/304(روضة الطالبين النووي: ، )1/285(المقدمات الممهدات ابن رشد: ، )3/46(

 .)7/316(المحلى ابن حزم: ، )4/346( الكافيابن قدامة ، )3/117(كشاف القناع البهتوي: 
)، البيهقي: السنن 742ح 1/289ي جزية أهل الكتاب والمجوس، ) مالك: الموطأ (كتاب الزكاة، باب: ما جاء ف2(

 ، واسناده ضعيف .)13986ح  7/280(كتاب النكاح، باب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك..، 
 .)3157ح 4/96) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: الجزية، باب: الجزية والموادعة مع أهل الحرب 3(

 ).280انظر: آثار البلاد وأخبار العباد (ص وهجر مدينة من مدن البحرين.
 ).8/498المغني ( ) ابن قدامة:4(
الدسوقي: ، )1/285(المقدمات ابن رشد: ، )3/277(تبيين الحقائق الزيلغي: ، )4/171(الهداية  المرغياني: )5(

 ).8/123(المغني ابن قدامة: ، )9/277(تحفة المحتاج الهيتمي: ، )2/201(حاشية الدسوقي 
 ).1/479الكافي: ( )6(
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(المالكيـــة والأوزاعـــيثانيـــاً: ذهـــب جمهـــور 
144F

أن الجزيــــة تقبـــل مـــن جميـــع المشـــركين مـــا عــــدا  )2
المرتــدين، واســتدلوا بــأمر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــادة الســرايا والجيــوش بتخييــر المشــركين 

 كافة بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال.

ــةذهــب الثــاً: ث (الحنفيــة وبعــض المالكي
145F

أن الجزيــة تقبــل مــن جميــع المشــركين مــا عــدا عبــدة  )3
الأوثان من العرب فلا يصح أخـذ الجزيـة مـنهم لأن فـي أخـذها صـغار وذلـة؛ وهـم رهـط النبـي صـلى 

 االله عليه وسلم.

ما مين إن الذمة تعقد لجميع أصناف غير المسلما ذهب إليه الفريق الثاني من  ويرجح الباحث
 للأسباب الآتية: عدا المرتدين وذلك

لأن آيــة الجزيــة نصــت علــى أخــذ الجزيــة مــن أهــل الكتــاب ولــم تــنص علــى عــدم أخــذها مــن   .1
غيـــرهم، وإذا كانـــت الجزيـــة المقصـــود منهـــا إذلال الكفـــر وأهلـــه وقهـــرهم، فهـــذا أمـــر لا يخـــتص بأهـــل 

( فالجزية صغار وإذلال  اغِرُونَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَ    :االله الكتاب بل يعم كل كافر فقال 
146F

4(. 

لثبوت الأحاديث الصحيحة التي تدل على جواز أخذها مـن جميـع الكفـار، كحـديث المغيـرة،  .2
(وحـديث بريــدة رضــي االله عنهمــا الســابقين

147F

ولــم يــرد مــا يخصــص هــذا  ،، فإنــه عــام فـي جميــع الكفــار)5
 العموم.

المجـوس وهـم عبـاد النـار، وأخـذها ثبوت الأحاديث الصريحة الصـحيحة فـي أخـذ الجزيـة مـن   .3
منهم يدل علـى أخـذها مـن غيـرهم مـن الكفـار، لأنـه لا فـرق بيـنهم وبـين عبـاد الأوثـان مـن العـرب أو 

بأنـه لا  رحمهمـا االله العجم، إن لم يكـن المجـوس أشـد كمـا قـال شـيخ الإسـلام، وقالـه تلميـذه ابـن القـيم
ن أقــرب حــالاً مــن عبــاد النــار، لأن عبــاد النــار فــرق بــين عبــاد النــار وعبــاد الأوثــان، بــل أهــل الأوثــا

(أعداء إبراهيم عليه السلام، وعباد الأوثان منهم من تمسك بدين إبراهيم الخليل
148F

6(. 

                                                                                                                                               
)، ابن قدامة: 2/320)، الشيرازي: المهذب (4/424)، الشربيني: مغني المحتاج (4/173) الشافعي: الأم (1(

 .)7/345)، ابن حزم: المحلى (1/284)، ابن رشد: بدية المجتهد (8/501المغني (
 الجامع لأحكام القرآنطبي: )، القر 1/479)، ابن عبد البر: الكافي (2/201الدسوقي: حاشية الدسوقي ( )2(
 .)8/501)، ابن قدامة: المغني (1/284)، ابن رشد: بدية المجتهد (8/110(
 .)3/380)، الرُّعيني: مواهب الجليل (7/110)، الكاساني: البدائع (10/77السرخسي: المبسوط ( )3(
 .)1/15أحكام أهل الذمة (ابن القيم: ) 4(
 ) من هذا البحث.17انظر (ص ) 5(
 ).3/154ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد ( )6(
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لم يأخذ الجزية من مشركي العرب لأن آية الجزيـة لـم تكـن قـد نزلـت بعـد، وبعـد  أن النبي   .4
ول ابن القيم: "ومن تأمل السير وأيام الإسلام النزول أسلموا جميعاً وهذا ما قاله العلماء. وفي هذا يق

(علم أن الأمر كذلك، فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ منه، لا لأنهم ليسوا من أهلها"
149F

1(. 

بقتــال جميــع المشــركين إنمــا كــان هــذا فــي أول الأمــر  أن الحــديث الــذي أمــر فيــه الرســول   .5
فقد تغير الحكم مـن الإسـلام، أو القتـل، إلـى الإسـلام بالقتال، وقبل نزول آية الجزية، أما بعد نزولها 

 أو الجزية أو القتل، كما ذلت عليه الأحاديث الصحيحة السابقة.

أنه لا يوجد هناك دليل صريح يفرق بين العربي، وغير العربي في أخذ الجزية، فقـد ثبـت أن   .6
عربي، وأخذ الجزيـة مـن الجزية أيام غزوة تبوك وهو ملك  صالح أكيدر دومة الجندل على النبي 

 نصارى نجران وهم عرب.

ولما أرسل معاذاً إلى اليمن أمره بأخذ الجزية من غير فرق بين عربي وغيره، فالحق أن الجزيـة 
(تؤخذ من كل كافر كما دل له حديث بريدة الذي كان بعد نزول فرض الجزية

150F

2(. 

اب لهـم فأخـذ الجزيـة مـنهم دليـل إن المجـوس أهـل شـرك لا كتـ : "رحمه االله مام ابن القيمقال الإ
على أخذها من جميع المشركين، وإنما لم يأخذها صلى االله عليه وسلم من عبدة الأوثان من العرب 

قــد فــرغ مــن  لأنهــم أســلموا كلهــم قبــل نــزول آيــة الجزيــة فإنهــا نزلــت بعــد غــزوة تبــوك، وكــان رســول 
 قتال العرب واستوثقت كلها بالإسلام.

اليهود الذين حاربوه لأنها لم تكن نزلت بعـد فلمـا نزلـت أخـذها مـن نصـارى  ولهذا لم يأخذها من
العرب ومن المجـوس، ولـو بقـي حينئـذ أحـد مـن عبـدة الأوثـان بـذلها لقبلهـا منـه، كمـا قبلهـا مـن عبـدة 

 .)151F3(" الصلبان والنيران

، والكتـابي، الظاهر عدم الفرق بين الكافر العجمي، والعربـي : "رحمه االله الإمام الشوكانيوقال 
 .)152F4(" وغير الكتابي

                                                 
 ).3/154ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد ()1(
 ).4/1341الصنعاني: سبل السلام ( )2(
 ).1/6) وأحكام أهل الذمة (3/154ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد ( )3(
 .)7/232الشوكاني: نيل الأوطار ( )4(
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 النوع الثاني: معاهدة عقد الأمان

 الأمان:: تعريف أولاً 

ـــة مـــانالأو ـــي اللغ  مـــن الأمـــن، وهـــو ضـــد الخـــوف، والاطمئنـــان والتصـــديق وســـكون القلـــب :ف
(المستأمن لغة: المستجير الطالب للأمانو 

153F

1(. 

 ) )154F2 أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلا كَمَا    قال تعالى:
: عهد يعطيه الإمام أو من دونه من المسلمين لحربي، أو لعدد من أهل الحرب، عند الفقهاءو

(لدخول دار الإسلام مدة معلومة يأمنون خلالها على دمائهم وأموالهم
155F

3(. 

(غيره بأمان مسلماً كان أو حربياً  شرعاً: فهو من يدخل دار المستأمنأما تعريف 
156F

4(. 

 ن.خل دار الإسلام من الكفار بأماوالغالب في إطلاق المستأمن على من يد

"المســتأمن هــو الــذي يقــدم بــلاد المســلمين مــن غيــر اســتيطان لهــا، وهــو علــى  يقــول ابــن القــيم:
أقسام: رسل، وتجار، ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن، فإن شـاءوا دخلـوا وإن شـاءوا 

 .)157F5("رجعوا إلى بلادهم

 ليل مشروعية معاهدة عقد الأمان من القرآن السنة والإجماع:ثانيا: د

 القرآن الكريم:من   . أ

 . ))158F6وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ  : قوله 
 . ))158F6مَأْمَنَهُ 

معنـى  واز عقـد الأمـام لمـن طلبـه مـن المشـركين، لأنالآية نص صريح في ج : أنوجه الدلالة
(أي فأمنه حتى يسمع كلام االله وهو القرآن :فَأَجِرْهُ  :أي استأمنك، وقوله :سْتَجَارَكَ قوله تعالى: ا

159F

1(. 

                                                 
 ).64يوسف: الآية () سورة 1(
)، أبو حبيب: 1/24)، الفيومي: المصباح المنير (مادة أمن 1/133) ابن فارس: مقاييس اللغة (مادة أمن 2(

 .)25القاموس الفقهي (ص
الرملي: نهاية المحتاج  )،7/161الجويني: نهاية المطلب (، )3/123الخرشي: شرح مختصر خليل ( )3(
 .)3/104)، البهتوي: كشاف القناع (5/563)، ابن قدامة: الكافي (8/79(
، والدر الحكام )4/166(، وحاشية ابن عابدين )1/317(، وكشف الحقائق )1/466(در المحتار  ابن عابدين: )4(

 .)2/476(أحكام أهل الذمة ابن القيم: ، )1/292(شرح غرر الأحكام 
 ).2/476أحكام أهل الذمة () ابن القيم: 5(
   ).6(الآية التوبة: سورة  )6(
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 :ومن السنة  . ب

(". الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ  " النبي قول   .1
160F

2( 

أَمَّنَتْ زَوْجَهَا،  -  -أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ " أَنَّ الْوَاحِدَ يَسْعَى بِذِمَّةِ جَمِيعِهِمْ. وَرُوِيَ:  أَيْ  
ــازَ  ــهِ وَسَــلَّمَ  - فَأَجَ ــا وَأَجَــا -صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــأَرَادَ عَلِــر أَمَانَهَ ــنَ الْمُشْــرِكِينَ، فَ ــيْنِ مِ ــانِئٍ رَجُلَ يٌّ أَنْ تْ أُمُّ هَ

؟ فَقَالـَتْ: وَاللَّـهِ لاَ تَقْتُلُهُمَـا حَتَّـى تَقْتُلَنـِي - -يَقْتُلَهُمَا وَقَالَ لَهَا: أَتُجِيرِينَ الْمُشْـرِكِينَ عَلـَى رَسُـولِ اللَّـهِ 
لاَةُ وَالسَّلاَ  -دُونَهُمَا، ثُمَّ أَغْلَقَتْ دُونَهُ الْبَابَ وَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ  مَا فَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ:  -مُ عَلَيْهِ الصَّ
 .)161F3("كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَقَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ 

الحديث دل على جواز أمان المـرأة المسـلمة لغيرهـا مـن الكفـار، فأمـان الرجـال : أن وجه الدلالة
 ى.المسلمون من باب أول

ذمة المسلمين واحدة يسعى بها  قال: " عنه أن النبي  ما روي عن علي رضي االله .2
أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل 

 .)162F4(" ولا صرف

لأن الذمــة  ،الحــديث نــص صــريح فــي جــواز عقــد الأمــان مــع غيــر المســلمين: أن وجــه الدلالــة
مـان، فمعنـاه أن أمـان المسـلمين للمشـركين جـائز، وبالأمـان يحـرم التعـرض المراد بها في الحـديث الأ

لهم ما داموا في أمان المسلمين، قوله: "أدناهم" أي يعقد الأمام ويتولى شأنه من هو أدنى المسـلمين 
 مرتبة كالعبد وغيره.

هـذا انعقد إجمـاع الأمـة مـن عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إلـى زماننـا : الإجماع من . ج
(على جواز عقد الأمان مع غير المسلمين

163F

5(. 

                                                                                                                                               
 .)8/75الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي:، )2/903ن العربي: أحكام القرآن (با )1(
 )13سبق تخريجه ص( 2)(
في صحيحه  ومسلم ،، واللفظ له)2/203باب أمان النساء  ،كتاب الصلاة 1/75أخرجه البخاري في صحيحه () 1(
 )82 ح 1/498 كتاب صلاة المسافرين(
، وفي كتاب: الجهاد باب: ذمة المسلمين 1/320 كتاب الحج باب حرمة المدينة( يحهفي صح ) أخرجه البخاري2(

، واللفظ 469ح  999 - 2/998 كتاب الحج باب فضل المدينة( في صحيحه ، ومسلم)2/203وجوارهم واحدة 
لصرف: ومعنى أخفر مسلماً: يريد نقض العهد، يقال خفرت الرجل إذا أمنته وأخفرته: إذا انقضت عهده. واله. 

 ).2/531)، ومعالم السنن (4/86الفريضة، والعدل: النافلة. انظر: فتح الباري (
 .)2/493ابن المنذر: الإقناع () 5(
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 ينقسم الأمان إلى قسمين:أقسام الأمان: اً: ثالث

قلعة، وهذا باتفـاق الفقهـاء لا يصـح إلا مـن  : وهو ما يعطي لناحية أو بلدة أوأمان عام: الأول
ى إلا مــن يتــأت الإمــام أو نائبــه، لأنــه مــن المصــالح العامــة التــي تحتــاج إلــى نظــر وتمحــيص وهــذا لا

 الإمام أو نائبه. 

: وهو ما يعطـي لقافلـة، أو لحصـن صـغير أو لفـرد مـن الأفـراد، فهـذا أيضـاً أمان خاص: الثاني

 .)164F1( ناتفق الفقهاء على جوازه من الإمام أو نائبه ومن آحاد المسلمي
 من يجوز له عقد الأمان: :اً رابع

 .الذي يقاتل جائز عَلَى جميعهم حرأجمع أهل العلم عَلَى أن أمان والي الجيش والرجل ال

أمـــان  عَلـَـى أن "ذمـــة المســلمين واحــدة يســـعى بهــا أدنـــاهم": رَسُـــولِ اللَّــهِ   ظــاهر قــول  ودل 
 .العبد جائز

قـد أجرنـا مـن "وكذلك الْمَـرْأَة، لأن أم هـانئ أجـارت رجلـين، فَقـَالَ النَّبـِيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ:  
 . "أجرت

ز أمــان الــذمي وَلا الصــبي، وأمــان الأجيــر جــائز، وإذا أشــار الرجــل بالأمــان فهــو جــائز وَلا يجــو 
فقــد آمنــه لأن اللَّــه يعلــم "؛ متــرس أو لا تــذهل"قَــالَ:  وبــأي لغــة أمــن الرجــل لــزم أمانــه، قَــالَ عمــر: إذا

(الألسنة
165F

2(. 

ــرى الباحــث رعيــة أن يعقــد لا ينبغــي للفــرد مــن ال -نظــراً لتعقيــدات الواقــع المعاصــر  –بأنــه  وي
معاهـــدة  الأمـــان إلا بعـــد إذن الإمـــام وموافقتـــه، أو مـــن يقـــوم مقـــام الإمـــام، كـــالوزارة المختصـــة بهـــذا 
الشــأن، لأن ذلــك لــه علاقــة بالمصــلحة العامــة للمســلمين، وتحتــاج إلــى نظــر، وهــذا ينظــر فيــه أولــو 

 الأمر. 

طلـب لأجنبـي بالـدخول لـبلاد يعتبـر خـتم الدولـة الإسـلامية بالموافقـة علـى  وفي واقعنا المعاصر
 المسلمين هو عهد أمان له.

                                                 
الهيتمي: ، )2/185(حاشية الدسوقي الدسوقي: ، )4/120(ختيارالإ الموصلي: ،)2/140(الهداية المرغياني:  )1(

كشاف البهتوي: ، )3/389(المبدع  ابن مفلح ،)10/278(روضة الطالبين النووي: ، )9/266(تحفة المحتاج 
 .)3/105(القناع 

 .)2/193) ابن المنذر: الإقناع (2(
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وعهد الأمان نظام يتسع لكل أنواع الحماية والرعاية المعروفة حديثاً للشخص الأجنبي في بلاد 
ــــياح والصــــحفيين والســــفراء والمســــافرين عبــــر  المســــلمين، ومــــن ذلــــك اللجــــوء السياســــي، ودخــــول السُّ

 ؛ سواءً كانوا رجال دولة أو زائرين عاديين.المطارات والموانئ والمعابر، والزّوار

، وأن يراعي الآداب العامة، وألا للدولة الإسلامية وعلى المستأمن أن يحافظ على النظام العام 
( يتعدى على أمن وسلامة الدولة الإسلامية

166F

1(.

                                                 
 )94)، السوسوه: أسس العلاقات الدولية في الإسلام (ص378) الزحيلي: آثار الحرب (ص2(
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 .: معاهدات التمثيل السياسيالنوع الثالث

دول من خلال فتح سفارات وإرسال بعثات ويُقصد بالتمثيل السياسي إقامة علاقات بين ال
دبلوماسية تقيم بصورة دائمة، لتنسيق العلاقات السياسية، ورعاية مصالح رعايا كل دولة وغير ذلك 

(من المهام والصلاحيات
167F

1(. 

 ، ومنها:الإسلام في الدبلوماسي التمثيل مشروعية تبين التي الأدلة تعددت وقد

 المجاورين والحكام الأمراء إلى والسفراء الرسل من عددًا -سلمو  علية صلى - الرسول أرسل أولاً: 

 كتابًا منهم رسول كل مع وبعث إليه، ودعوتهم الإسلام رسالة تبليغهم لأجل آنذاك، الإسلامية للدولة

 الذين والسفراء للرسل أسماء عدة في كتب السنة وردت )168F2( وسلم عليه االله صلى – بخاتمه مختومًا

 وعبد الروم ملك هرقل إلى الكلبي دحية السفراء هؤلاء ومن -وسلم عليه االله صلى -االله رسول أرسلهم

 بن عمرو وبعث الفرس، ملك كسرى إلى وسلم عليه االله صلى الرسول بعثه السهمي، حذافة بن االله

 وبعث مصر ملك المقوقس إلى بلتعة أبي بن حاطب وبعث الحبشة، ملك النجاشي، إلى الضمري أمية

 .عمان ملك جيفر إلى العاص بن عمرو

 ودولهم، حكوماتهم قبل من مبعوثين آخرين رسلا -وسلم عليه االله صلى - االله رسول استقبل كما
(الإكرام غاية وأكرمهم حياتهم على فأمنهم الإسلامية، الدولة من وقريبة مجاورة كانت التي

169F

3(. 

 الأمان، ومنحهما عنهما عفا بل ابقتلهم يأمر لم حيث الكذاب، مسيلمة لرسولي استقباله ذلك ومن

(االله رسول مسيلمة أن نشهد قالا ما بعد
170F

 طرف من بعثا قد كانا وسفراء رسل لأنهما إلا ذلك وما. )4

 . وشرعًا عادة يقتلون لا والسفراء آخر،

 الشريعة فقهاء أن الإسلام، في الدبلوماسي التمثيل مشروعية على الدالة العقلية الأدلة ومن ثانياً:
 ليست الإجازة هذه وأن الإسلامية، الدولة أرض إلى السياسي المبعوث دخول أجازوا قد سلاميةالإ

(ذلك في تساهلوا بل الأمان، عقد إبرام على متوقفة
171F

 ونماء الدبلوماسي التمثيل استمرار لأجل ،)5
 وغيرها ميةالإسلا الدولة بين المصالح تحقيق من عليه يترتب لما ذلك، عن الناتجة الطيبة العلاقات

 .الدول من
                                                 

 ).339) الزحيلي: آثار الحرب (ص1(
 ).12/103لم (مس صحيح رحش: والنووي )،4/142( النبوية السيرة :هشام ابن) 2(
 ).12/114النووي: شرح صحيح مسلم () 3(
)، وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم، 4377ح 3/54الحاكم: المستدرك على الصحيحين (كتاب المغازي  )4(

 )1339ح 1/284وصححه الألباني في كتابه صحيح الجامع الصغير 
 )339الزحيلي: آثار الحرب (ص )5(
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 دخول أجازت حينما الدولي القانون قواعد كل فوق وسمت الإسلامية الشريعة أحكام ارتقت لقد
 ذلك دخول فبمجرد أمان، عقد إلى حاجة دون من الإسلامية، الدولة أرض إلى نيالسياسي المبعوثين

 فيعد يحضرها، وثيقة أو بتها،يث برسالة دولته قبل من مبعوث أنه وإثباته الدولة، أرض الدبلوماسي
 .له أمانا الإجراء هذا

 رسول أنا:  قال فإن اسمه عن يسألونه رسولا، لاقوا ما إذا الولاة إن: "يوسف أبو الإمام يقول
 .)172F1(" له تعرضيُ  ولا عليه، سبيل ولا يصدق ،فإنه معي كتاب وهذا المسلمين ملك إلى بعثني الملك

مثيل السياسي الدائم؛ طالما كان محققاً لمصلحة الأمة، وعملاً والإسلام لا يمانع من قبول الت
بفكرة تجدد الأمان المعطى للبعثة الدبلوماسية، وأجاز بعض الفقهاء إعطاء الرسول أو السفير 

(الأمان وحق الإقامة دون تحديد مدة معينة
173F

2(. 

 الإسلامية شريعةال فقهاء أطلق وقد ؛الدبلوماسي للممثل الشخصية ولا بد من توفير الحصانة
 ونظامها الخالدة الشريعة نصوص إلى يعود، وأصل ذلك  )174F3("الرسل أمان" اسم المبدأ ذلك على
 يعنون وهم ؛حمايتها ووجوب الإنسانية النفس احترام مبدأ: منها سامية مبادئ عدة في المتمثل العام
 خاصة، امتيازات بلوماسيةالد البعثة أفراد وبقية وعائلاتهم الدبلوماسيين الأشخاص إعطاء بذلك

 .وسهولة براحة أعمالهم مباشرة من وتمكينهم عليهم للمحافظة

زيادة على ذلك فإن شريعتنا الغراء تمنع قتل الرسل والسفراء ولو صدر منهم ما يستحقون به 
بِهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ حِينَ جَاءَهُ رَسُولاَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ بِكِتاَ القتل، وذلك استدلالاً بقول المصطفى 

: قَالاَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ » وَأَنْتُمَا تَقُولاَنِ بِمِثْلِ مَا يَقُولُ؟«صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُمَا: 
 . )175F4(»وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تقُْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا«

 فهم وحبسهم والاعتداء عليهم:وكذلك تمنع خط
( .."إني لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلاَ أَحْبِسُ البُرْد" : وقال رسول االله 

176F

5(. 
( .."يَحْبِسَ الرَّسُولَ عِنْدَهُ  وَكَانَ هَدْيُهُ أَيْضًا أَلاَّ قال ابن القيم "

177F

6(. 

                                                 
 .188الخراج، ص )1(
 .)8/400) المغني: ابن قدامة (2(
 )10/92السرخسي: المبسوط ( )3(
)، وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم، 4377ح 3/54الحاكم: المستدرك على الصحيحين (كتاب المغازي  )4(

 )1339ح 1/284وصححه الألباني في كتابه صحيح الجامع الصغير 
) وأبو داود في سننه (باب في الإمام يستجن 23857ح 29/282رواه أحمد في مسنده (من حديث أبي رافع  )5(

 ).4857ح 1/493)، وصححه الألباني في كتابه صحيح الجامع الصغير (2758ح 3/82به في العهود 
 ).3/126زاد المعاد: ( )6(
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 أو ما يعرف اليوم بالمعاهدة السلمية النوع الرابع: معاهدة الهدنة

 ، ونتطرق له في فصولها ومباحثها بالتفصيل.هو مدار بحثنا في هذه الرسالةو 

والناظر في كتب الفقه، يلحظ أن الفقهاء السابقون أثناء حديثهم عن المعاهدات؛ كان تركيزهم 
على المعاهدات السلمية التي ينتهي بها القتال؛ لضرورتها في تحديد طبيعة العلاقة التي تربط 

م، وللصراع المتجدد بين المسلمين وغيرهم، ومن ثم كان اهتمام الفقهاء في الحديث المسلمين بغيره
  عن المعاهدات السلمية أكثر اهتمامهم بالحديث عن أنواع أخرى من المعاهدات.

 الفرق بين عقد الذمة وعقد الهدنة:

عود أن عقد الذمة مؤبد بخلاف عقد الهدنة فإنه بحسب اجتهاد الإمام والمصلحة التي ت  .1
 على المسلمين.

أن عقد الذمة لا يجوز بدون عوض وهو دفع الجزية، بخلاف عقد الهدنة فإنه يجوز بدون  .2
 عوض.

 بأحكام الإسلام العامة بخلاف عقد الهدنة. الذميين التزامأن عقد الذمة من شروطه  .3

 أن أهل الذمة يقيمون في دار الإسلام إقامة مؤبدة بخلاف أهل الهدنة. .4

ن بعقد الذمة الدفاع عن أهل الذمة من الاعتداء عليهم سواء كان من يلتزم المسلمو  .5
بخلاف عقد الهدنة فإن الإمام يلتزم حمايتهم من المسلمين وأهل ، المسلمين أو من غيرهم كالحربيين

(الذمة دون أهل الحرب
178F

1(. 

 : " الهدنةدة الأمان العام ومعاهدة السلام " والفرق بين معاه

طَى لمحصورين لا يجدون مفراً من الاستسلام للمسلمين ، أما معاهدة أن الأمان العام يُع
الهدنة؛ فيبقى بها الكفار في دار الكفر؛ بشرط الكف عن محاربة المسلمين، وبالشروط التي تقرها 

(شريعة الإسلام
179F

2(. 

 
 

                                                 
 ).1/269) الأحمدي: اختلاف الدارين وأثره في الأحكام الشرعية (1(
 ).1/222) العتيبي: فقه المتغيرت (2(



 
 

 
 





∫5�KD� s� ÊuJ��Ë 




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

  المعاهدات السلمية  أسباب انعقـاد 
انعقـــاد المعاهـــدات أســـباب ديثهم عـــن المعاهـــدات الســـلمية عـــن تحـــدث الفقهـــاء فـــي معـــرض حـــ

ات الســلمية دقيقــاً؛ يــرى الباحــث ضــرورة وحتــى يكــون الحــديث عــن أســباب انعقــاد المعاهــد، الســلمية
التفصيل في ذلك بحسب من تُعقد معهم المعاهدة السلمية؛ هل هم كفـار مسـالمين أم كفـار حـربيين؛ 

 وذلك على النحو الآتي:

 أولاً: أسباب انعقاد المعاهدات السلمية مع الكفار المسالمين:

  :تقرير مبدأ السلمالسبب الأول: 

لم، وعقـــد مـــن أن الأصـــل فـــي علاقـــة المســـلمين مـــع غيـــرهم هـــي السّـــالفقهـــاء  كثيـــر مـــنذهـــب 
،  " وهـو مـا يعـرف اليـوم بمعاهـدات المعاهدات السلمية هو لتحقيق هـذا الأصـل، وتقريـر هـذه الحالـة

(الــدفاع المشــترك ومعاهــدات عــدم الاعتــداء "
180F

. " فــالغرض الأول مــن المعاهــدات فــي الإســلام هــو )1
(عاهدين للآخر، وحرية التعامل بينهما "ترك قتال كل من الفريقين المت

181F

2(. 

وَقَدْ صَالَحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَمَنِ عمر قال القرطبي رحمه االله : " 
ـــةِ كَثِيــرًا مِـــنْ بِـــلاَدِ الْعَجَـــمِ، عَلَـــى مَـــا أَ  خَـــذُوهُ مِـــنْهُمْ، بــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه ومـــن بَعْـــدَهُ مِـــنَ الأَْئِمَّ

 .)182F3(" وَتَرَكُوهُمْ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى اسْتِئْصَالِهِمْ 

والذي يراه الباحث أن أصل علاقة المسلمين مـع غيـرهم هـي علاقـة الـدعوة إلـى الإسـلام، وهـذا 
روا فـي أداء مهمـتهم ما يحتاج إلى بيئة هادئة، وعلاقة سلمية ابتـداءً، ولكـن علـى المسـلمين إلا يقصـ

في الدعوة إلى الإسلام في كل مكان؛ وفي بلاد الكفار، فإذا منع الكفار المسلمين من القيام بالدعوة 
فإنهم بذلك يقعون في تحقيق سبب متفق عليه " من أسـباب القتـال فـي الإسـلام، ألا وهـو منـع الفتنـة 

(وتأمين حرية الدعوة "
183F

4(. 

 

 

                                                 
 ).105ديك: المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام (صال )1(
 ). 364الزحيلي: آثار الحرب (ص )2(
 ) .8/40القرطبي: الجامع لأحكم القرآن ( )3(
 ).1/430القرضاوي: فقه الجهاد ( )4(
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 المشتركة بين الدول:  تحقيق المصالح :السبب الثاني

رسم الحـدود، ومعاهـدات تنظـيم الملاحـة والمـوارد الطبيعيـة ومعاهـدات الحفـاظ علـى كمعاهدات 
بمـــا يعـــرف باتفاقيـــات تبـــادل التمثيـــل الدبلوماســـي، التـــي يـــتم تنظـــيم  تبـــادل الســـفراء والقناصـــلو  البيئـــة

تجاريــة والاقتصــادية افيــة والثقشــؤون مــواطني الدولــة لــدى الدولــة الأخــرى المعاهــدة،  والمعاهــدات ال
 وغيرها.

 :: الاستفادة المتبادلة بين الدول المعاهَدةثالثالسبب ال

 .)184F1( الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا:  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

(فَخُذُوهُ وَلَوْ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ الْعِلْمُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ : "  قال عليٌ 
185F

2(. 

 .)186F3(" الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ يَطْلُبُهَا وَلَوْ فِي أَيْدِيَ الشُّرَطِ :  وقال 

ـــدول المتقدمـــة فـــي و  ـــوم، وقـــد تخلـــف المســـلمون عـــن غيـــرهم مـــن الشـــعوب، وال فـــي عصـــرنا الي
وغيرها، قد يكون من المصلحة عقد المعاهدات مع  مجالات العلم والصناعات، والمعدّات العسكرية،

ـــه  ـــى بـــلاد المســـلمين، ممـــا تتحقـــق ب ـــه ممـــا تمتلكـــه هـــذه الـــدول إل ـــدول، لنقـــل مـــا يمكـــن نقل بعـــض ال

(المنفعة
187F

4(. 

  :: توفير المناخ المناسب لنشر الدعوة، أو رجاء إسلام المعاهَدينرابعالسبب ال
مــن المســلمين  ج إلــى منــاخ مناســب، ومخالطــةذلــك أن نشــر الــدعوة والتــأثير فــي الآخــرين يحتــا

حتـى تظهـر أخـلاق المسـلمين؛ فيكـون ذلـك دافعـاً لإسـلامهم، وهـذا المقصـد يتعسـر  لغيرهم مـن الأمـم
 تحقيقه حال القتال.

والنـاظر فـي المعاهـدات التــي عقـدها رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم، يجـد أنــه كـان يرجـو مــن 
دامــة رحمــه االله بــيّن أن الطمــع فــي إســلام الكفــار مــن المصــالح عقــدها إســلام الكفــار، بــل أن ابــن ق

 .)188F5( " طمع في إسلامهملقد تكون المصلحة في الهدنة المعتبرة في عقد المعاهدات السلمية، فقال: " 

                                                 
 .ضعيف جداً  لباني:) وقال الأ4169ح  2/1395رواه ابن ماجه في سننه (كتاب: الزهد، باب: الحكمة،  )1(
 ).1/421ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ( )2(
 المرجع السابق. )3(
 ).3/1483هيكل: الجهاد والقتال ( )4(
 .)4/166ابن قدامة: الكافي ()5(
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حيـــث أن المشـــركين قبـــل عقـــد معاهـــدة صـــلح  وهـــذا مـــا حصـــل فـــي معاهـــدة صـــلح الحديبيـــة، 
ســلمين ولـم يتعرفــوا علــى حســن أخلاقهــم وصــفاتهم؛ ولكــن بعــد الحديبيـة لــم يكونــوا قــد اختلطــوا مــع الم

الحديبية جاء المسلمون إلى مكة وجاء المشـركون إلـى المدينـة واختلطـوا بأهلهـا وسـمعوا مـنهم أحـوال 
ومعجزاتــه وحســن ســيرته، ورأوا جميـل خلــق المســلمين، فمالــت نفوسـهم إلــى الإســلام، وأســلم  النبـي 

(ريش أسلم كثير من العرب في البواديمنهم عدد كبير، ولمّا أسلمت ق
189F

1(. 

 فتحاً عظيما بدخول الناس في دين االله أفواجاً. صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فكانت معاهدة  

سْلاَمِ فَتْحٌ قَبْلَهُ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ فَتْحِ الْحُدَيْبِيَةِ "  رحمه االله: قَالَ الزُّهْرِيُّ   .)190F2("فَمَا فُتِحَ فِي الإِْ

المسلمين الذين يُقيمون في بلاد الغرب إلى أن يغتنموا وجودهم بين غير المسـلمين،  وهذا يدفع
، وأن يتخلقوا بأخلاق الإسلام العظيم في تعاملهم وسلوكهم، لأن  ويقوموا بواجب الدعوة إلى االله 

 الدعوة بالسلوك أبلغ أثراً في النفوس.

 :: تأمين حدود الدولة الإسلاميةالسبب الخامس

واجب الحاكم المسلم أن يقـوم بحمايـة حـدود الدولـة المسـلمة،حتى لا تـؤتى مـن خارجهـا، إذ من 
 وذلك بمعاهدات حسن الجوار.

(أَهْل أَيْلَةَ  عاهد، فقد  وهذا ما فعله المصطفى 
191F

حَيْثُ قَدِمَ يُوحَنَّا بْنُ رُؤْبَـةَ عَلـَى رَسُـول اللَّـهِ  )3
ــنَةِ دِينَــارٌ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فِــي تَبُــ وَاشْــتَرَطَ  ، وكَ، وَصَــالَحَهُ عَلَــى كُــل حَــالِمٍ بَــالِغٍ بِأَرْضِــهِ فِــي السَّ

(عَلَيْهِمْ قِرَى مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا بِأَنْ يُحْفَظُوا وَيُمْنَعُوا
192F

أكيدر بـن عبـد وعاهد  )4
(الملـك صـاحب دومـة الجنـدل

193F

(جربـاء أهـل دوعاهـ  )5
194F

(أذرح وأهـل )6
195F

(أَهْـل تَبَالـَةَ و  )7
196F

(وَجَـرَشَ  )1
197F

، وَأَهْــل )2

                                                 
بن القيم: زاد المعاد ا )،16/261)، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (6/2621الهروي: مرقاة المفاتيح ( )1(
)3/275(. 
 ).5/348ابن حجر: فتح الباري ( )2(
أيلة (بفتح الهمزة وإسكان الياء) : بلدة معروفة على ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام. وتعرف اليوم ) 3(

 .)1/19(، وتهذيب الأسماء للنووي 292/  1بالعقبة (معجم البلدان 
) وفي 169/  4أخرجه ابن إسحاق في السيرة ( حديث قدوم " يوحنة بن رؤبة على رسول االله في تبوك. . . " )4(

) وفي سنده الواقدي وهو متكلم فيه، والأموال لأبي عبيد 1/290سنده انقطاع. وأخرجه ابن سعد في الطبقات (
 ).3/1031(الواقدي: المغازي  .2/463، والأموال لابن زنجويه 287ص

 )2/487معجم البلدان (، ها وبين المدينةهى من أعمال المدينة، حصن على سبعة مراحل من دمشق، بين )5(
 .)118/  2جرباء: قرية من قرى أذرح في أطراف الشام (معجم البلدان  )6(
(بفتح الهمزة وسكون الذال وضم الراء) : اسم بلد من أطراف الشام من نواحي البلقاء. (معجم البلدان  :أذرح) 7(
1/129(. 
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(وَأَهْل أَذْرِعَاتٍ 
198F

(وَأَهْل مَقْنَا )3
199F

وَكَانَ أَهْلُهَا يَهُودًا، فَصَالَحَهُمْ رَسُـول اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عَلـَى  ؛)4
(ى الْعَرُوكِ رُبُعِ غُزُولِهِمْ وَثِمَارِهِمْ وَمَا يَصْطَادُونَ عَلَ 

200F

وذلك ليؤمن حدود الدولة من جهة الروم على  ،)5
 ومن جهة اليمن. حدود بلاد الشام

 :إقرار العدل بين الناس: سادسالسبب ال

حلــف الفضــول الــذي قــام فــي مكــة مــن أجــل إنصــاف المظلــومين وإقــرار  وقــد أقــر رســول االله 
 مثل هذه المعاهدات.، وديننا يدعو إلى العدل

لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ االلهِ بْنِ جُـدْعَانَ حِلْفًـا مَـا أُحِـبُّ أَنَّ لِـيَ بِـهِ حُمْـرَ : " لُ اللَّهِ قَالَ رَسُو 
سْلاَمِ لأََجَبْتُ   . )201F6(" النَّعَمِ، وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الإِْ

مَـا أُحِـبُّ أَنَّ لِـي حُمْـرَ الـنَّعَمِ، مَا شَـهِدْتُ مِـنْ حِلْـفِ قـُرَيْشٍ إِلاَّ حِلْـفَ الْمُطَيَّبِـينَ، وَ "  : وقال 
 . )202F7(" وَإِنِّي كُنْتُ نَقَضَتْهُ 

 يمكن تفصيلها كالآتي: ين:عاهدات السلمية مع الكفار الحربي: أسباب انعقاد المثانياً 

  :حماية المسلمين والحفاظ على حياتهمالسبب الأول: 

كــأن كفــار لــبعض المســلمين؛ أو حــال أســر ال ضــعف المســلمين وقــوة عــدوهم، حــال يكــون وهــذا
تخشـــى الدولـــة الإســـلامية مـــن الكفـــار أن يستأصـــلوا المســـلمين، أو تخـــاف مـــن غـــدر أعـــدائها بقتـــل 
الأســرى المســلمين الــذين بأيــديهم، أو غيــر ذلــك مــن أحــوال الضــرورة، ومثــل هــذه المعاهــدات يعــرف 

(بالمعاهدات الاضطرارية
203F

8(. 

(ت السلمية الكفار بحال ضعف المسلمينواشترط كثير من الفقهاء جواز عقد المعاهدا
204F

9( . 
                                                                                                                                               

 .)2/9(معجم البلدان  شرع وكان فتحها في سنة موضع ببلاد اليمن )1(
 .)2/126من مخاليف اليمن من جهة (معجم البلدان  )2(
أذرعات (بالفتح ثم السكون وكسر الراء) : بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. (معجم البلدان  )3(
1/130(. 
 ).187/  5البلدان مقنا: قرية قرب أيلة. (معجم  )4(

 .ادون عليهالعروك: الخشب الذي يصط )5(
 7/325)، وصححه ابن الملقن في كتابه البدر المنير (13232ح 6/596رواه البيهقي في السنن الكبرى ( )6(
 )10ح
 ). 4374ح  10/216أخرجه ابن حبان في صحيحه (كتاب: الأيمان  )7(
الفقه الإسلامي ، أبو عيد: العلاقات الدولية في )215المهيري: العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية (ص )8(
)284(. 
 ).11/334ابن المنذر: الأوسط في السنن والإجماع ( )9(
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بل إن حكم عقد المعاهدات السلمية يتنقل إلـى الوجـوب إذا تحققـت الضـرورة الملجئـة، وخشـيت 
الدولة الإسلامية على المسلمين من الفناء، اسـتناداً إلـى القاعـدة الشـرعية: مـا لا يـتم الواجـب إلـى بـه 

 فهو واجب. 

  حروب جانبية وتأمين طريق الجيش لمحاربة العدو الأكبرعدم الانشغال ب: ثانيالسبب ال

مـــن واجبـــات الحـــاكم المســـلم أن يبـــذل وســـعه فـــي الحفـــاظ علـــى قـــوة المســـلمين، وأن يجتهـــد فـــي 
التخطـــيط لإدارة القتـــال، فـــإذا كـــان لديـــه أعـــداء كُثـــر، فعليـــه أن يعمـــل علـــى الانتصـــار علـــى العـــدو 

عداء الأقل قوة، بإذن االله، ولـيس مـن فنـون القتـال وإدارة الأقوى، ومن ثم يكون ذلك انتصاراً على الأ
يَـا :  الحروب الانشغال بالمعارك الجانبية، فلا بد للمسـلمين أن ينتبهـوا لـذلك، و تعـالى يقـول االله 

 .)205F1( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ 

 .)206F2( " الحَرْبُ خَدْعَةٌ " :  النَّبِيُّ  ولقول

" ففي غزوة العشيرة على رأس الشهر السادس عشر من الهجرة  ل به رسول االله وهذا ما عم
ثـم  بَنـِي مُـدْلِجٍ وَحُلَفـَاءَهُمْ مِـنْ بَنـِي ضَـمْرَةَ عاهد الرسول صـلى االله عليـه وسـلم وقبل غزوة بدر الكبرى 

(رجع إلى المدينة ولم يلق كيـدا "
207F

قتاليـة تشـغله ، وذلـك ليتفـرغ لقتـال قـريش، وحتـى لا يفـتح جبهـات  )3
(عن العدو الرئيس والهدف الأسـاس

208F

، وهـذا يتبـيّن كـذلك مـن موادعتـه صـلى االله عليـه وسـلم قريشـاً  )4
فــي الحديبيــة، وبــذا تفــرغ لفــتح خيبــر إذ كــان فــي المحــرم ســنة ســبع، بعــد أقــل مــن شــهرين مــن صــلح 

( الحديبية
209F

5(   . 

 :: تسوية الآثار التي تخلّفها الحربالسبب الثالث

هـــدات التـــي تـــنظم شـــؤون أســـرى الحـــرب وفـــدائهم وتبـــادلهم وحقـــوقهم وواجبـــاتهم وطـــرق كالمعا 
 معاملتهم، وحل مشكلة الرهائن.

ولا تمـــانع الشـــريعة الإســـلامية الغـــراء عقـــد مثـــل هـــذه المعاهـــدات الســـلمية علـــى أن تكـــون قـــدر 
  الحاجة.

 

                                                 
 ).71سورة النساء: من الآية () 1(

)، ومسلم في صحيحه 3030ح 4/64أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: الجهاد والسير، باب: الحرب خدعة ) 2(
 ).1739ح  3/1361صحيحه (كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز الخداع في الحرب، 

 .)17/74العيني:عمدة القارئ ( )3(
 ).3/1482هيكل: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية () 4(
 ).6/3323قطب: في ظلال القرآن ( )5(
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 : تهيئة الظروف لإعداد العدةالسبب الرابع

ن الضعف واضطروا معها لعقد معاهدة سلمية مع العدو،  فيجـب إذا أصابت المسلمين حالة م
عليهم ألا يقبلوا بحالة الضعف هذه أن تدوم، وإنما علـيهم أن يجتهـدوا فـي إعـداد العـدة، والأخـذ بكـل 

ةٍ وَمِـنْ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ    :أنواع القوة، والاستعداد لقتال العدو، امتثالاً لأمر االله 
(  رِبَاطِ الْخَيْلِ 

210F

1(. 

ـعِيفِ، وَفِـي كُـلٍّ  ” :رَسُـولُ االلهِ  لو قَ ول ، خَيْـرٌ وَأَحَـبُّ إِلَـى االلهِ مِـنَ الْمُـؤْمِنِ الضَّ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ
(.."،خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِااللهِ وَلاَ تَعْجَزْ 

211F

2(. 

تهم واحدة، ويدهم علـى عـدوهم واحـدة، وأن حالـة الفرقـة والتشـتت التـي والأصل أن المسلمين قو 
تعيشــها الأمــة الآن مــا هــي إلا حالــة طارئــة فــي حيــاة الأمــة الإســلامية؛ عمــل أعــداء الإســلام لعقــود 

إِنَّ   :طويلة على إيجادها، وحري بالمسلمين أن يعودوا إلى وحدتهم وتكاثفهم، امتثالاً لأمـر االله 
 .) )212F3 تُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ هَذِهِ أُمَّ 

إذا قُصـد  ؛قتـالا معنـى الحـربيين السلمية مع الكفار اتعقد المعاهداعتبر كثير من الفقهاء وقد 
(والاستعداد لقتال العدو العدة إعدادعقدها من 

213F

4(. 

ــان صــلح الحديبيــة يجــد أنــه اســتغ المتأمــل لحــال المصــطفى و  ل هــذا الصــلح لتحقيــق هــذه إبّ
التعبئة في المسلمين ، فحقق للإسلام بعد ذلـك الانتصـارات ، وأعطـت هـذه المرحلـة التـي بـدأت بعـد 
 الهدنــة للمســلمين فرصــة كبيــرة ، لنشــر الــدعوة الإســلامية وإبلاغهــا ، وقــد تضــاعف نشــاط المســلمين 

ل الـدعوة ، وذلـك عـن طريـق في هـذا المجـال ، وبـرز نشـاطهم فـي هـذا الوجـه علـى النشـاط فـي مجـا
(مكاتبة الملوك والأمراء ، ثم عن طريق النشاط العسكري المتمثل في السرايا والغزوات

214F

5(. 

 

                                                 
 .)60سورة الأنفال: من الآية ( )1(
 ).2664ح  4/2052أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: القدر، باب: في الأمر بالقوة وترك العجز..، ) 2(

 ).92ة الأنبياء: الآية (سور  )3(
 .)7/106الكاساني: بدائع الصنائع (، )10/71( سرخسي: المبسوطال )4(
 . )348( الرحيق المختوم :لمباركفوري) ا5(
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

مراحل تكوين المعاهدات السلمية

 تشمل العناصر الثلاثة التالية:السلمية في الشريعة الإسلامية المعاهدات 

ــيهم فــي أو المقدمــة: ويعــين فيهــا أســ الديباجــة .1 ماء الطــرفين المتعاهــدين ومنــدوبيهم، أو ممثل
 التفاوض، ويذكر أيضًا تاريخ المعاهدة.

ـــنص .2 ـــرقيم ال : ويتضـــمن أحكـــام المعاهـــدة وموضـــوعها بعبـــارات مـــوجزة، وبـــدون تقســـيم، أو ت
 لبنودها، كما هو شأن المعاهدات الحديثة.

أطـراف المعاهـدة أو  ا تـذكروتوقيعـاتهم أو أختـامهم، كمـ: ويذكر فيها أسماء الشـهود الخاتمة .3
(ممثليهم وأختامهم، وتختم بعبارة تفيد الحث على الوفاء، والتشدد في احترام المعاهدة

215F

1(. 

 :هيونظراً لأهمية المعاهدات السلمية فإنها تمر بمراحل و

 أولاً: المفاوضات

(ويسميها بعض الفقهاء: المراوضة
216F

2(. 

حيــث يتخللهــا التجــاذب بــين الطــرفين والنقــاش  وهــي المقدمــة الأولــى فــي بــدء إبــرام إي معاهــدة،
 وإبداء الرأي حول موضوع المعاهدة وشروطها.

 عُيَيْنَــةَ بْــنِ حِصْــنٍ، وَالْحَــارِثِ بْــنِ عَــوْفٍ قَائِــدَيْ غَطَفَــانَ فِــي حَــرْبِ الْخَنْــدَقِ  وقــد فــاوض النبــي 
غطفـان وتخّـذل بـين أترجـع بمـن معـك مـن  ،نصـارثلـث ثمـار الأ  أرأيـت لـو جعلـت لـكوقال لعيينة: 

فقــال: إن جعلــت لــي الشــطر فعلــت. وفــي روايــة: أن عيينــة قــال: تعطينــا ثمــر المدينــة هــذه  الأحــزاب؟
. قـال: فنصـف الثمـر؟ لا:  السنة ونرجع عنك ونخلي بينك وبـين قومـك فتقـاتلهم، فقـال رسـول االله 

(نعمقال: 
217F

3(. 

: بـل شـيء أصـنعه لكـم، واالله مـا سعد ابن معاذ وسعد بن عبـادة ، قـال رسول االله واستشار  
أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رَمَتْكُمْ عن قوس واحدة فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى 
أمــر مــا، فقــال لــه ســعد بــن معــاذ: يــا رســول االله قــد كنــا نحــن وهــؤلاء القــوم علــى الشــرك بــاالله وهــم لا 

حين أكرمنا االله بالإِسلام وهدانا له، وأعزنا بـك وبـه، يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قِرى أو بيعاً، أف
                                                 

 ).24الزحيلي: أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية (ص )1(
 ).13سبق تخريجه ص( )2(
 ).5/367لمصنف ()، عبد الرزاق: ا2/56أخرجه ابن سعد في الطبقات ( )3(
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صـلى االله  -نعطيهم أموالنا، واالله لا نعطيهم إلاّ السيف حتى يحكم االله بيننـا وبيـنهم، قـال رسـول االله 
(: فأنت وذاك-عليه وسلم 

218F

1(. 

 ويُستنبط عدة ضوابط على المسلم أن يلتزم بها عند مفاوضة العدو ومنها:

(م الحنكـة والمرونـة فـي المفاوضـاتأن يتحرى المسـل .1
219F

، وهـذا مـا فعلـه النبـي صـلى االله عليـه )2
وســلم، فقــد طلــب عيينــة كــلّ ثمــر المدينــة فــي ذاك العــام، ففاوضــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم علــى 

 الثلث ثم على النصف.

سـعد ابـن معـاذ وسـعد بـن استشـار  مشاورة أهل الحل والعقـد أثنـاء التفـاوض، والمصـطفى  .2
أمـر تحبـه فتصـنعه، أم  للنبـي  ، والتشاور إنمـا يكـون فيمـا لـيس فيـه نـص، فقـد قـال السـعدانعبادة

ا، ويُفهـم مـن هـذا أنـه لـيس للمفـاوض لنا من العمل به أم شـيء تصـنعه لنـشيء أمرك االله به، ولا بد 
 أن يُفاوض على الثوابت التي أخذت ثباتها ورسوخها من المصادر الشرعية.

: بـل شـيء أصـنعه لكـم، واالله مـا  النبـي  قالصلحة المسلمين، فقد أن يتحرى المفاوض م .3
أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رَمَتْكُمْ عن قوس واحدة فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى 

 .أمر ما

 ثانياً: كتابة المعاهدة

شْهَادُ نَّ الاِعْتِبَارَ فِي الْعُقُودِ بِالْقَوْلِ وَلَ يقول ابن حجر رحمه االله: " إ رَتِ الْكِتَابَةُ وَالإِْ  )220F3(" وْ تَأَخَّ

إلـى الكفـار بعـد اتفاقـه مـع  بإرجـاع أبـي بصـير  واستنبط ابـن حجـر ذلـك مـن التـزام النبـي 
(سهيل بن عمرو مباشرة وقبل إتمام تدوين صلح الحديبية

221F

4(. 

توثيـق والتـذكير ولكن نظراً لأهمية المعاهدات ومقتضيات الواقع المعاصر فلا بـد مـن كتابتهـا لل
والإثبات والقطع إذا ما حصـل نـزاع فيمـا تـم الاتفـاق عليـه، قياسـاً علـى النـدب بكتابـة الـدين فـي قولـه 

 .) )222F5 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَم�ى فَاكْتُبُوهُ  تعالى: 

                                                 
)، قاسم: منار القاري شرح 7/400)، ابن حجر: فتح الباري (13/412البيهقي: معرفة السنن والآثار ( )1(

 ).4/248مختصر صحيح البخاري (
 ). 29أبو الوفا: المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية (ص )2(
 ).5/345ابن حجر: فتح الباري ( )3(
في صحيحه (كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب القصة رواها البخاري  )4(
 ).2731ح 3/193
 ). 282سورة البقرة: من الآية ( )5(
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لأمر، والأمـر فـي الآيـة بكتابـة الـدين للنـدب علـى : الندب أدنى درجات موجب اوجه الاستدلال
(الراجح

223F

، أما إذا كان الأمر يختص بالمعاهدات وهـي تخـص مصـلحة المسـلمين عامـة؛ فـإن الأمـر )1
 ألزم.

( اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَاوقال له :  بكتابة الصلح وفي صلح الحديبية أمر 
224F

2(. 

  عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ بْـنِ غَـنْمٍ لى عنهم: فقـد كتـب ويستدل عليه كذلك بفعل الصحابة رضي االله تعا
(الشَّامِ  نصارى بعض مدن حِينَ صَالَحَ  لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ والي الشام  

225F

3(. 

قال الإمام النووي رحمه االله: " ينبغي للإمام إذا هادن أن يكتب عقد الهدنة ويُشهد عليه ليعمل 
(به من بعده "

226F

4(. 

ن الحســـن الشـــيباني رحمـــه االله: " إذا تـــوادع المســـلمون والمشـــركون ســـنين وقـــال الإمـــام محمـــد بـــ
(معلومة، فإنه ينبغي أن يكتبوا بذلك كتاباً "

227F

5(. 

 ولكتابة المعاهدات فوائد منها:

 إعطاء المعاهدة قوة في الالتزام والتطبيق. .1

 عة.قطع المنازعة: فإن الكتاب يصير حكما بين المتنازعين، ويرجعان إليه عند المناز  .2

رفع الارتياب: فقد يشـتبه علـى المتعاهـدين إذا تطـاول الـزمن بعـض بنـود المعاهـدة؛ فيرجـع  .3
 إلى الكتاب للتحقق والتثبت.

 : في كتابة المعاهدة وضوحالدقة والاحتياط وال

تحـــدد وأن تـــذكر فيهـــا الشـــروط و  يجـــب أن تكـــون المعاهـــدة واضـــحة النصـــوص بينـــة الأهـــداف،
، فلا تستخدم الألفـاظ التـي فيهـا توريـة، أو خـداع، أو لا يحتاج إلى تأويلالحقوق والواجبات؛ تحديداً 

فَيَنْبَغِــي أَنْ يَكْتـُـبَ عَلَــى أَحْــوَطِ الْوُجُــوهِ، غــش، أو غمــوض والتــواء، وقــد  قــال السرخســي رحمــه االله: 

(وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَكُونُ لأَِحَدٍ فِيهِ طَعْنٌ 
228F

6(. 
                                                 

 ).111خلاف: علم أصول الفقه (ص )1(
 ).1783ح  3/1410رواه مسلم في صحيحه (كتاب: الجهاد والسير، باب: صلح الحديبية في الحديبية  )2(
 9/339ي في السنن الكبرى (كتاب الجزية، باب: الإمام يكتب كتاب الصلح على أهل الجزية البيهق رواه )3(
 ).18717ح
 ).10/337روضة الطالبين ( )4(
 ).5/1781السرخسي: شرح السير الكبير ( )5(
 المرجع السابق. )6(
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 . ))229F1 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ    :القرآن الكريم من مكر الأعداء فقال  حذرناوقد 

ومـــن ثـــمّ، فـــلا بـــد تشـــمل وثيقـــة المعاهـــدة كـــل أجـــزاء المعاهـــدة، كالديباجـــة أو المقدمـــة وأطـــراف 
مـدة سـريانها  عليهـاالمعاهدة ومستندات إبرامها، وأحكام المعاهدة وشروطها والقواعد التي تم الاتفـاق 

(والخاتمة التي تتضمن تاريخ انعقادها والتواقيع والإشهاد عليها
230F

2(. 

 لغة الكتابة:  

لا يشــترط لصــحة المعاهــدة أن تكــون بلغــة محــددة، وإن كانــت تكــره بغيــر العربيــة لغيــر حاجــة، 
(رضـي االله عـنهم رُوِيَ عَنْ مَالِـكٍ وَأَحْمَـد وَالشَّـافِعِيِّ  كما

231F

الأمـة ذات مكانـة كانـت لغتهـا وكلمـا كانـت  )3
كــذلك، لكــن مــا يجــب أن يحــرص عليــه المفــاوض المســلم أن يكــون علــى درايــة تامــة بالمعــاني التــي 
وردت فــــي المعاهــــدة، وأن يكــــون عارفــــاً باللغــــة التــــي كُتبــــت بهــــا هــــذه المعاهــــدة، وأن يكــــون عالمــــاً 

 بمضمونها حتى لا تضيع حقوق المسلمين، ويقعوا في مكائد العدو.

 شهاد على المعاهدات:الإ

وَاسْتَشْـهِدُوا   المعاهدة السلمية عقد من العقـود؛ والأصـل فـي الإشـهاد فـي العقـود قولـه تعـالى:
 .) )232F4 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ 

ومـــن المهـــم أن تتضـــمن وثيقـــة المعاهـــدة أســـماء الشـــهود وتوقيعـــاتهم، وذلـــك زيـــادة فـــي تأكيـــدها 
ى االله عليه وسلم في صلح خيبر وأشـهد أبـا بكـر وعمـر وعليـاً والزبيـر وتوثيقها،  فقد أشهد النبي صل

(وعشرة من اليهود
233F

5(. 

 ثاً: التصديقلثا

(والتصديق هو إقرار السلطات المختصة للمعاهدة التي تم التوقيع عليها
234F

6(. 

فإذا عقد الإمام المعاهدة بنفسه فعليه أن يستشير أهل الحل والعقد مـن عقـلاء الأمـة، حيـث أنّ 
لشورى في الإسلام نظام مقرر، وواجب شرعي لا يجوز الخروج عنه أو تجـاوزه، وذلـك عمـلاً بقولـه ا
  :  ِوَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْر )235F7(. 

                                                 
 ). 71سورة النساء: من الآية ( )1(
 ).43سلامية (صأبو الوفا: المعاهدات الدولية في الشريعة الإ )2(
 ).29/12ابن تيمية: مجموع الفتاوى ( )3(
 ). 282سورة البقرة: من الآية ( )4(
 ).1/280الشيباني: السير الكبير ( )5(
 ).102ضميرية: المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ص )6(
 ). 159سورة آل عمران: من الآية ( )7(



ÌÑÎ Â›k ÿ^=⁄ îÕÿ^                        ÿ^=pwg ª̂∆f^àWÉ_—≈‡ ^=i_g ã`=ÔÎ › Ÿåÿ^=m^Ñ‰_≈ª̂=_Â· ÍÈ’j=⁄ v^à ‹Ë=
 

 51 

فإن عليهم الرجوع إلـى الإمـام أو السـلطات المختصـة  إذا تمت المعاهدة عن طريق المفاوضين
لوجود تجاوز أو شرط مخـالف للشـريعة، لأنـه لإقرار المعاهدة، والسلطات قد لا تصدق على معاهدة 

(شرط باطل، يتعذر الوفاء به شرعاً ولا يجوز إعطاء العهد عليه
236F

1(. 
بِهَزِيمَــةِ  كَتــَبَ أَبُــو عُبَيْــدَةَ إِلَــى عُمَــرَ " قــد وهــذا مــا فعلــه بعــض الصــحابة رضــي االله عــنهم،  ف

لْحِ وَمَا سَأَلَهُ الْمُسْلِمُونَ مِـنْ الْمُشْرِكِينَ، وَبِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ  ينَ، وَمَا أَعْطَى أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنَ الصُّ
هِمْ حَتَّـى كَتــَبَ أَنْ يُقَسِّـمَ بَيْـنَهُمُ الْمُـدُنَ وَأَهْلَهـَا وَالأَرْضَ وَمَـا فِيهـَا مِــنْ شَـجَرٍ أَوْ زَرْعٍ، وَأَنَّـهُ أَبَـى ذَلِـكَ عَلـَيْ 

ــا أَفـَاءَ اللَّــهُ عَلَيْــكَ،   إِلَيْــهِ بِرَأْيِــهِ فِيـهِ؛ فَكَتــَبَ إِلَيْــهِ عُمَـرُ  إِلَيْـهِ فِيــهِ لِيَكْتـُبَ  : إِنِّــي نَظَــرْتُ فِيمَـا ذَكَــرْتَ مِمَّ
لْحِ الَّذِي صَالَحْتَ عَلَيْهِ أَهْلَ الْمُـدُنِ وَالأَمْصَـارِ وَشَـاوَرْتُ فِيـهِ أَصْـحَابَ رَسُـولِ اللَّـهِ  ؛ فَكُـلّ قـَدْ  وَالصُّ

 .)237F2(" لَ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِهِ، وَإِنَّ رَأْيِي تَبَعٌ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىقَا

عبـد الـرحمن بـن غــنم رضـي االله عنـه الـذي كـان قــد عقـد معاهـدة سـلمية مـع الــروم وفعلـه كـذلك 
عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه فكتــب إلــى  ،فــي مــدن الشــام تتعلــق بالأحكــام المنظمــة لإقــامتهم

(لمعاهدة السلمية، فأضاف الفاروق على المعاهدة بندين وصادق عليهاليصادق على ا
238F

3(. 

، لا بد مـن التشـاور المسـبق بـين أهـل الحـل والعقـد فـي الدولـة الإسـلامية، وفي واقعنا المعاصر
قبــل إرســال المفاوضــين، وكــذلك بقــاء التشــاور قائمــاً حــال التفــاوض لمتابعــة المســتجدات التــي تطــرأ 

 سيما أن وسائل الاتصال الحديثة تيسر ذلك.ض، أثناء جلسات التفاو 

 والمقصود من تبادل التصديقات التوثق والاحتياط. :رابعاً: تبادل التصديقات

وذلك بأن تكتب وثيقة المعاهدة في عدة نسخ لا تقل عن اثنتين؛ ويأخذ كل طرف نسخة طبـق 
تكــون فــي يــده حتــى إذا  واحــد مــن الفــريقين يحتــاج إلــى نســخة كــل لأن الأصــل مــن وثيقــة المعاهــدة

 ي يده واحتج به على الفريق الآخر.نازعه الفريق الآخر في شرط رجع إلى ما ف

أمر رسول االله صلّى االله عليه وسلم بعد أن تمت إجراءات الصلح النهائية و  في هدنة الحديبيةو 
ــا، فكتــب كتــاب الهدنــة فــي نســختين أعطــى الم عنــد  خــرىشــركين نســخة منهــا وبقيــت النســخة الأعليّ

 .) )239F4النبي 

                                                 
 ).5/1780ر الكبير ( السرخسي : شرح السي )1(
 ).155أبو يوسف: الخراج (ص )2(
 9/339البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الجزية، باب: الإمام يكتب كتاب الصلح على أهل الجزية  رواه )3(
 ).18717ح
)، وانظر الصّلاّبي: السيرة 5/1780)، السرخسي: شرح السير الكبير (2/92ابن سعد: الطبقات الكبرى ( )4(

 ).677ة عرض وقائع وتحليل أحداث (صالنبوي
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 :خامساً: النفاذ

 سبق أن ذكرنا أن وثيقة المعاهدة يجب أن تتضمن تحديد سريان المعاهدة وبداية نفاذها.

تَوَادَعُــوا كَــذَا وَكَــذَا سَــنَةً، قــال الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني رحمــه االله: ينبغــي أن يكتبــوا .. 
لُهَا شَهْرُ كَذَا مِـنْ سَـنَةِ كَـذَا، وَ  وَإِنَّمَـا يَبْـدَأُ بـِذِكْرِ التَّـارِيخِ؛ لأَِنَّ مُوجِـبَ ، شَـهْرُ كَـذَا مِـنْ سَـنَةِ كَـذَا آخِرُهَـاأَوَّ

لُ تِلْـكَ الْمُـدَّةِ   وَآخِرُهَـا مُوجِبًـا الْعَقْدِ الَّذِي يَجْرِي حُرْمَـةُ الْقِتـَالِ فِـي مُـدَّةٍ مَعْلُومَـةٍ، فـَلاَ بُـدَّ مِـنْ أَنْ يَكُـونَ أَوَّ
(ا وَذَلِكَ بِبَيَانِ التَّارِيخِ مَعْلُومً 

240F

1(. 

وإذا انعقد العقد صحيحاً؛ وحان تاريخ النفـاذ؛ ومـرّ بكـل المراحـل السـابقة ترتبـت عليـه آثـاره ولـم 
 . )241F2(" الأَْصْلَ فِي الْعُقُودِ اللُّزُومُ تتخلف عنه، و "

وقــــوة الدولــــة والتــــزام أفــــراد الدولــــة الإســــلامية بمفهــــوم الســــمع والطاعــــة للإمــــام، يُظهــــر تماســــك 
ولا تنــازعوا  يقــول:  الإســلامية، وهــذا مطلــب شــرعي يجــب أن يقــوم بــه المســلمون جميعــاً واالله 

 .))242F3 فتفشلوا وتذهب ريحكم

وكــــذلك فــــإن حــــرص الإمــــام علــــى تحقيــــق مصــــلحة المســــلمين فــــي عقــــد المعاهــــدات الســــلمية، 
الســمع والطاعــة والتــزام مــا ومشــاورته لبرلمــان منتخــب بطريقــة نزيهــة وســليمة يعــين المســلمين علــى 

 يبرمه الإمام من معاهدات سلمية مع الآخرين.

                                                 
 ).5/1780السرخسي: شرح السير الكبير ()1(
 ).3/269القرافي: الفروق ( )2(
 ). 46سورة الأنفال: من الآية ( )3(
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 الفصل الأول

أركان المعاهدات السلمية وشروطها وطرق 

 الاعتراض عليها

 مباحث: ثلاثةويتكون من 









 
 

 
 




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

 أركان المعاهدات السلمية
(به إلاهو ما لا يتم العقد عند الفقهاء: تعريف الركن 

243F

1(. 

 إذا إلا المعاهـــدة نعقـــدتلا ، و أركـــان ثلاثـــةعنـــد الفقهـــاء والمعاهـــدات الســـلمية كســـائر العقـــود لهـــا 
( صيغة العقد والعاقدان ومحل العقد وهي: كانهذه الأر  توفرت

244F

2(. 

 ان:العاقد: الأولالركن 

ـــل طرفـــاً مـــن  فـــلا يمكـــن أن تنعقـــد المعاهـــدة الســـلمية دون وجـــود العاقـــدين؛ كـــل واحـــد منهـــا يمثّ
 الأطراف المتعاقدة.

مـن يمـثّلهم، سـواء كـان  وعـن غيـر المسـلمين، )245F3( الإمام أو نائبـه المسلمين عن يتولى عقدها و
 لكاً أو رئيساً أو زعيماً، رجلاً أو امرأة، المهم أن يكون مفوَّضاً من قومه. م

  :المعقود عليه الركن الثاني:

لمين، وقــد يكــون بعــوض أو هــي تــرك القتــال لمصــلحة للمســو  ؛منفعــةلعقــد الســلمية تُ  المعاهــدة 
كما لـه  ،وضأخذه، وله أن يعقدها على غير عفللإمام أن يعقد معاهدة على عوض ن ،بغير عوض

(عطيه إذا رأى ضرورة تستلزم ذلكيعلى عوض  هاأيضا أن يعقد
246F

4( . 

 :الصيغة الركن الثالث: 

 .عنها باللفظ وهي الإيجاب والقبول ويُعبّر

(وبعض الفقهاء من الحنفية
247F

 .يرى أن الإيجاب والقبول (الصيغة) هي ركن المعاهدة الوحيد )5

 هبة الزحيلي في حديثه عن المعاهدة: ووافق ذلك بعض المعاصرين، فقال الدكتور و 

 .)248F6( "وركنها: الإيجاب والقبول بين الإمام أو نائبه، وحاكم الأعداء" 

                                                 
 ).1/91السرخسي: أصول السرخسي ( )1(
 .)113( خلاف: علم أصول الفقه) 2(
 ).3/359ابن مفلح: المبدع ( )3(
 ).9/296)، ابن قدامة: المغني (4/224زكريا الأنصاري: أسنى المطالب ( )،3/449القرافي: الذخيرة ( )4(
 .)7/108الكاساني: بدائع الصنائع ( )5(
 ).8/5872الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ( )6(
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التي تعبر عن رضا الطرفين بها، وما يترتب عليها من آثار؛ وقد تكون لفظاً وقد هي الصيغة و 
 ر صريح.واللفظ الذي يُعبر به عن الصيغة قد يكون صريحاً وقد يكون غي تكون دلالة،

، أَوْ مَـا يُـؤَدِّي  لَفْظَةُ الْمُوَادَعَةِ، أَوْ الْمُسَـالَمَةِ، أَوْ الْمُصَـالَحَةِ، أَوْ الْمُعَاهَـدَةِ مثل :  فاللفظ الصريح
( مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَاتِ 

249F

1(   

نونـــــــا  " أو كـــــــأن يقـــــــول أحـــــــد الفـــــــريقين للآخـــــــر: نســـــــالمكم، أو نتـــــــارككم، أ، نـــــــوادعكم، أو تؤمِّ
(م.."ونؤمنك

250F

2( 

(فهي التي تدل على الصيغة بموجبها أو بمقتضاها لألفاظ غير الصريحةاأما 
251F

3(. 

وَإِنْ قـَالُوا نُعْطِـيكُمْ كَـذَا عَلَــى أَلاَّ وضـرب الإمـام محمـد بـن الحســن رحمـه االله مثـالاً لـذلك فقــال: " 
الْمُوَادَعَـةِ سَـوَاءٌ. لأَِنَّ الْمُقَاتَلـَةَ تَكُـونُ مِـنْ الْجَـانِبَيْنِ تقَُاتِلُونَا حَتَّـى تَنْصَـرِفُوا عَنَّـا فَهـَذَا وَذِكْـرُ الْمُصَـالَحَةِ وَ 

وجَــبِ الْعَقْــدِ فَفِــي هَــذِهِ اللَّفْظَــةِ اشْــتِرَاطُ تــَرْكِ الْقِتــَالِ مِــنْ الْجَــانِبَيْنِ وَذَلِــكَ يُوجِــبُ الْمُوَادَعَــةَ، وَالتَّصْــرِيحُ بِمُ 
 .)252F4(" كَالتَّصْرِيحِ بِلَفْظِ الْعَقْدِ 

عيينــة والحــارث فقــال: " أرأيــت لــو جعلــت لــك  وهــذا مــا كــان واضــحاً فــي مفاوضــة رســول االله 
(ثلث ثمار الأنصار، أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب؟ "

253F

5( 

 .. " يدل بموجبه ومقتضاه على المعاهدة السلمية. أترجع .. وتخذّل" :  فقول الرسول 

المعاهدة صراحة أو دلالة، فلا تنعقد به المعاهدة، ولا يكون أما إذا كان اللفظ لا يدل على 
 ملزما للمسلمين.

 شروط الصيغة:

ولا  بها، ، وينعقد العقدحتى تكون صحيحة الصيغة نركل اء شروطاً شرعيةً ـوقد وضع الفقه
 :من هذه الشروط و توفرت فيها إذا إلاة تكون هذه المعاهدات شرعيّ 

يجاب والقبول في العقد ، ة اللفظ المستعمل للإتكون مادّ  إنأي  : جلاء المعنى في الصيغة .1
، ولعقد المعاهدات السلمية ألفاظ فاً على نوع العقد المقصود للمتعاقدينرْ تدل دلالة واضحة عُ 

 واضحة سبق ذكرها، ولذلك لا بدّ من وضوح اللغة للطرفين.

                                                 
 ).4/236الدمياطي: إعانة الطالبين ( )1(
 ).5/1711السرخسي: شرح السير الكبير ( )2(
 .)42 (ص ليةضميرية: المعاهدات الدو  )3(
 ).5/1711السرخسي: شرح السير الكبير ( )4(
 ).5/367) عبد الرزاق: المصنف (2/73ابن سعد: الطبقات الكبرى ( )5(
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فلو قال  ، الصيغة خر في نفس حدهما الآأ: والمقصود موافقة والقبول الإيجابتوافق  .2
معاهدة؛ لعدم موافقة القبول نعقد الت، لا  نا شهرين: قبل الأخر، وقال  نهادنكم شهراً  بْ الموجِ 

 للإيجاب.

 أو، نظرأسوف  ، فلا يقولُ المعنى للعقد إفادةفي   باتةأي تكون الصيغة  :رادتين جزم الإ  .3
(ما في معناها أورضيت  أو، يكون اللفظ قبلت أن، بل يجب وافق على ذلكأسوف 

254F

1( . 

وفــي مفاوضــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم عيينــة والحــارث؛ طلــب عيينــة كــل ثمــر المدينــة تلــك 
 .نعم، قال فنصف الثمر؟ فقال: لا:   السنة، فقال رسول االله

 وهكذا يجب أن تكون الصيغة واضحة الدلالة على مضمون المعاهدة السلمية.

هـا عقـد ما تنعقد به العقود من صـيغ عنـد الفقهـاء، والتـي من رحمه االله الإمام ابن تيمية بيّنوقد 
 ، وقال بأن ظاهر قول الشافعي رحمه االله وقول في  مـذهب الإمـام أحمـد رحمـه اهللالمعاهدة السلمية

أن العقود تصح بالإيجاب والقبول المعبَّر عنه بالقول، وتصـح بالإشـارة عنـد العجـز عـن الكـلام، أمـا 
 فيـــرون أن العقـــود تصـــح بالأفعـــال الدالـــة عليهـــا، فالنـــاس مـــن لـــدن النبـــي  الأحنـــاف ومـــن وافقهـــم

يتعاقدون بالفعل الـدال علـى المقصـود، أمـا المالكيـة ومـن وافقهـم فيـرون أن العقـود تنعقـد بكـل مـا دل 
(على مقصودها من قول أو فعل وبكل ما يتفاهم عليه الناس وليس في ذلك حد مستقِر

255F

2(. 

(لتثبيت الاتفاق  ومنعا للالتباس وقد سبق أن بيّنا ذلكوينبغي كتابة الصيغة؛ 
256F

3( 

( اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا:  وقال لعلي  بكتابة الصلح رسول االله  وفي صلح الحديبية أمر
257F

4(.  

قال الإمام النووي رحمه االله: " ينبغي للإمام إذا هادن أن يكتب عقد الهدنة ويُشهد عليـه ليعمـل 
(به من بعده "

258F

5(. 

وقـــال الإمـــام محمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني رحمـــه االله: " إذا تـــوادع المســـلمون والمشـــركون ســـنين 
(معلومة، فإنه ينبغي أن يكتبوا بذلك كتاباً "

259F

6(. 

                                                 
 .) 326-1/318المدخل الفقهي (  :الزرقا )1(

 .)153ابن تيمية: القواعد النورانية الفقهية (ص )2(
 ) من هذا البحث 47) انظر (ص3(
 ).1783ح  3/1410(كتاب: الجهاد والسير، باب: صلح الحديبية في الحديبية  رواه مسلم في صحيحه )4(
 ) .10/337روضة الطالبين ( )5(
 .)5/1780السرخسي: شرح السير الكبير ()6(
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وذكـــر بعـــض الفقهـــاء أن الصـــيغة قـــد تكـــون لفظـــاً وقـــد تكـــون دلالـــة، والدلالـــة كالفعـــل والإشـــارة 
(لى الرضا أو الرفضوتحريك عضو من أعضاء الإنسان أو أكثر للدلالة ع

260F

1( . 

ــاً كــان أو خاصــاً، وعليــه فالدلالــة لا  ــر عــن الأمــان عامّ إلا أن الأمثلــة التــي ضــربوها لــذلك تعبّ
 تكفي لتعبّر عن ركن الصيغة في عقد المعاهدات السلمية لأهميتها العظيمة، وأثرها الكبير.  

يفهـــم منهـــا الرضـــا مـــن بـــدلالات متعـــددة تـــدلّ عليـــه يصـــح الســـلمية  عقـــد المعاهـــدةوعليـــه فـــإن 
واضـح  كتابيـاً  السـلمية اقتضى أن يكون عقـد المعاهـدة المعاصر الطرفين، إلا أن العرف الدبلوماسي

يُوقَّــع فــي جلســة خاصــة تبحــث فيهــا شــروطه، وتــدون فيهــا بنــوده، و   تعقــده الأطــراف المعينــةالدلالــة، 
والإعــلان عنــه، فيأخــذ شــكلا يخــتم بخــتم رســمي للأطــراف المعينــة، ثــم يــتم بعــد ذلــك التصــريح بــه و 

 . به جميع الأطراف المتعاهدةرسميا، ويلتزم 

ومـــن الأهميـــة الكبيـــرة أن يكـــون العاقـــد للمعاهـــدة الســـلمية عالمـــاً باللغـــة التـــي تـــم صـــياغة عقـــد 
المعاهدة بها، أو أن يكون لديه من يتـرجم لـه مـن الأمنـاء الثقـات حتـى لا يحصـل التضـليل والإيقـاع 

لـذي حصـل فـي قـرار هيئـة الأمـم المتضـمن انسـحاب مـا يُعـرف بدولـة اسـرائيل مـن بالمسلمين، مثـل ا
م، واليهود أوّلوها بانسحاب من أراضٍ فلسطينية ولـيس 1948الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 

 الأراضي الفلسطينية، فلا بد أن تكون دلالة اللفظ واضحة، لا لبس فيها. 

 
 

                                                 
 ).5/1715السرخسي: السير الكبير ( )1(



 
 

 
 





uJ��Ë5�KD� s� Ê: 




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

 شروط المعاهدات السلمية
شروطاً  هااشترط العلماء لجواز عقدومن ثم لمية أهمية عظيمة عند المسلمين، للمعاهدات الس

  :هيالمتفق عليها فالشروط  أما ؛تلف فيه، ومنها ما هو مخمنها ما هو متفق عليه

 :أن تقتضي مصلحة المسلمين عقد مثل هذه المعاهدات السلمية: الشرط الأول

هي كل ما يحقق للمسلمين غرضاً مقصوداً شرعاً، عاهدات السلمية والمصلحة المبيحة لعقد الم
(وذكر بعض الفقهاء

261F

1(  

 :شريع، وألا تتضمن شرطاً فاسداً ألاّ تتعارض مع شيء من نصوص الت: ثانيالشرط ال

مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتاَبِ اللَّهِ، بقوله: "   ولقد بين ذلك رسول االله  
وَشَرْطُ  مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ،

(" كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل " وقوله صلى االله عليه وسلم: )262F2("اللَّهِ أَوْثَقُ 
263F

3(. 

مَامُ عَلَى مَا لاَ يَجُوزُ : " رحمه االله قال الإمام الشافعي  .)264F4(" فَالطَّاعَةُ نَقْضُهُ  ؛إذَا صَالَحَ الإِْ

(وذكر الفقهاء
265F

 أمثلة لهذه الشروط الباطلة، منها :  )5

شرط نقضهم المعاهدة متى شاءوا: فهو شرط يتعارض مع مصلحة المسلمين، والتي هي  .1
من شروط صحة المعاهدات السلمية كما سيأتي بيانه، وفي ذلك نوع من الولاية لهم، وهذا ممنوع 

 .) )266F6 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً  : بنص القرآن  يقول االله 

                                                 
 ).3/112ناع ()، البهتوي: كشاف الق8/106)، الرملي: نهاية المحتاج (9/305الهيتمي: تحفة المحتاج () 1(

)، 2168ح 3/73أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل،  )2(
 )1504ح  2/1142ومسلم في صحيحه (كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لن أعتق، 

 42/516ده ()، وأحمد في مسن2521ح 2/842رواه ابن ماجه في سننه (كتاب العتق، باب: المكاتب،  )3(
، وورد في  وقال الألباني: حديث صحيح )4272ح 10/94)، ابن حبان في صحيحه (كتاب: الطلاق 25757ح

 ).3/198صحيح البخاري (

 .)4/113الأم ( الشافعي: )4(
اج والإكليل لمختصر خليل ت)، المواق: ال1/104)، ابن جزي: القوانين الفقهية (3/449خيرة (ذالقرافي: ال )5(
 .)1/221الكلوذاني: الهداية على مذهب الإمام أحمد (، )3/150الخرشي: شرح مختصر خليل (، )4/604(
 .)141سورة النساء: من الآية () 6(
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فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ   : شرط رد النساء إليهم بعد إسلامهنّ : فهو ممنوع أيضاً، يقول االله  .2
 .) )267F1 إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ 

شرط إقرارهم على أموالنا وأرضنا التي احتلوها: فقد اتفق الفقهاء على منعه، لما فيه من  .3
 .)268F2(" الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى: " تقويتهم على المسلمين، لمنافاته لقوله 

  :هيالمختلف فيها فالشروط  وأما

  :الشرط الأول: أهلية إبرام المعاهدات السلمية

 اختلف فيه على مذهبين

والراجح عند  وبعض الحنفية المالكية والشافعية :جمهور الفقهاء الأول: ذهبالمذهب 
(الحنابلة

269F

لا يجوز أن يعقده مع المشركين إلا الإمام أو  عاهدات السلميةمأن عقد الرحمهم االله،  )3
 ، من ينوب عنـه

(الحنفية ذهب بعض المذهب الثاني:
270F

(وقول عند الحنابلة )4
271F

أنـه لا يشترط أن يكون عاقد  :)5
 .المسلمين عقد جماعة مني ويصح أنالهدنة الإمام، 

  بما يلي:وا إليه الجمهور ما ذهب وعلل

أعرف بمصالحها من أشتات الناس،  -لإشرافه على جميع الأمور العامة  -أن الإمام  .1
(يتضمن تعطيل الجهاد وفيه افتيات على الإمام لغيرهولأن تجويزه 

272F

 المعاهدات السلميةعقد . ولأن )6
 تحتاج إلى سعة نظر وتقدير للمصالح العامة.

صرفات النبي صلى االله عليه وسلم بصلة الإمامة دون من ت المعاهدات السلميةولأن عقد  .2
غيرها من تصرفاته صلى االله عليه وسلم كالتبليغ والفتوى والقضاء، وكل ما تصرف عليه الصلاة 

                                                 
 .)10سورة الممتحنة: من الآية () 1(
ح  6/338رواه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب: اللقطة، باب ذكر بعض من صار مسلماً بإسلام أبويه،.. ، ) 2(

، وفي صحيح ) وإسناده حسن3620ح 4/371، والدارقطني في سننه ( كتاب: النكاح، باب: المهر  )12155
 . ) هو قول لابن عباس 2/93البخاري (

 )10/518(المغني  ابن قدامة: ، )3/322(المهذب الشيرازي: ، )1/283(بداية المجتهد ابن رشد:  )3(
 .)5/85(البحر الرائق : ابن نجيم،  )7/108(بدائع الصنائع الكاساني:  )4(
 ).4/211المرداوي: الانصاف ( )5(
 ).8/461(المغني ابن قدامة: ، )9/305(تحفة المحتاج الهيتمي: ، )18/427(الحاوي الكبير الماوردي:  )6(
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اقتداء به صلى االله عليه  ؛والسلام بصفة الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام
(وسلم،

273F

1(.  

فإن استناب في  ؛وهو على التدبير والحراسة أقدر ،م بالولاية أنفذولأنه لما كان أمر الإما .3
عقدها من أمّره صح، لأنها صدرت عن رأيه فلم يلزمه أن يباشرها بنفسه، لأنه عام النظر فلم يفرغ 
لمباشرة كل عمل، فإن استناب فيها من فوض عقدها إلى رأيه جاز إذا كان من أهل الاجتهاد 

  )274F2(" إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به : "والرأي. وقد قال النبي 

ومعناه أن الإمام هو الذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين وبين " : رحمه االله  قال الخطابي
 . )275F3(" فقد وجب على المسلمين أن يجيزوا أمانة ؛فإن رأي ذلك صلاحاً وهادنهم ؛أهل الشرك

( هادن بني قريظة بنفسه دفق على هذه السنة، وقد مضى الرسول 
276F

، وهادن قريشاً )4
(بالحديبية بنفسه، وأمن صفوان بن أمية عام الفتح بنفسه

277F

خلفاؤه ومن جاء على ذات النهج سار و .)5
 بعدهم من الأئمة والأمراء.

ن المعول عليه في عقد الهدنة هو حصول المصلحة بأ واستدل أصحاب المذهب الثاني
من المسلمين وإن لم يكن فيهم الإمام يستطيعون الوقوف على  من عقدها للمسلمين، والجماعة

(المصلحة
278F

6(. 

 عاهدات السلميةالعقد ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من قصر  هو الراجح يرى الباحث أنو 
 .على الإمام، أو من ينوب عنه

 :تحديد مدة المعاهدات السلمية: الشرط االثاني

 :على ثلاثة مذاهب معاهدات السلميةنة لصحة الاختلف الفقهاء في اشتراط تحديد مدة معي

 

 

                                                 
 .)1/206(الفروق  :لقرافيا )1(
) ومسلم 4122ح  5/112 من الأحزاب كتاب: المغازي، باب: مرجع النبي ( في صحيحه أخرجه البخاري )2(

 ).1769ح  3/1389كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز قتال من نقض العهد(في صحيحه 

  .)2/316(شرح سنن أبي داود : معالم السننالخطابي،  )18/427(الحاوي الكبير الماوردي:  )3(
 .)3/406حديثة مهادنته صلى االله عليه وسلم بني قريظة بنفسه أخرجه أبو داود ( )4(
 ).19سبق تخريجه ص( )5(
 .)7/108بدائع الصنائع (الكاساني:  )6(
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(الشافعية : ذهبالمذهب الأول
279F

(والحنابلة في رواية )1
280F

2(: 

هي أربعة أشهر ، فإن زادت على الأربعة أشهر وجب  حال قوة المسلمينأن مدة الهدنة في 
سنين ، فإنها تجوز لمدة عشر  حالة ضعف المسلمينأما في  .الوفاء بها بشرط ألا تصل إلى سنة

 ولا تجوز أكثر من ذلك ، ويستدلون على ذلك أنها كانت مدة الصلح في الحديبية .

(الحنفية والمالكية وظاهر الرواية عن أحمد ذهب: المذهب الثاني
281F

أنها تجوز لأي رحمهم االله  )3
 .أو قصرت حسب ما تقتضيه المصلحة مدة طالت ،

 االله : ارحمه القيم وابن ري لشيخ الإسلام ابن تيميةي المذهب الثالث:

وجواز أن تكون مطلقة مادام في ذلك مصلحة  ؛مقيدة ومطلقةعقد المعاهدات السلمية  جواز
 راجحة

بَراَءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ   : ويستدلون بقول االله  واستدل الشافعية ومن وافقهم
ي صلى االله عليه وسلم هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر لأن النبو  .))282F4 عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

 .رجاء إسلامه وكان المسلمون في قوة ،عام الفتح

لأنها مخصوصة عن حظر فوجب الاقتصار  ؛وقالوا: إن زاد في الحالة الثانية لم يصح العقد
عام  ) )283F5 جَدْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَ   : لأن قوله  ؛على مدة الاستثناء والتخصيص

فعليه إن زاد الإمام المدة على  ،وفيما زاد يبقى على مقتضى العموم ،خص منه مدة الأربعة أشهر
(وعلى العشر سنين في الحالة الثانية بطل العقد في الزائد ،أربعة أشهر في الحالة الأولى

284F

. فإن لم )6
على رجاء أن يقووا  ،مدة مثلها أو دونها لم يقو المسلمون طيلة تلك المدة فلا بأس أن يجدد الإمام

 وإذا انقضت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد.

مدة أكثر من مدة الحديبية لم يجز أن  فلما لم يبلغ رسول االله  " :  الشافعي الإمام قال
285F("يهادنهم إلا على النظر للمسلمين ولا تجاوز

7(. 

                                                 
 ).2/332(المهذب  :لشيرازيا،  )4/238(مغني المحتاج : لشربيني) ا1(

 .)10/517(المغني  :ابن قدامه) 2(
 ).10/517(المغني ابن قدامة: ، )8/40( أحكام القرآنلقرطبي: ا،  )5/456(ابن الهمام: شرح فتح القدير ) 3(
 .)1( الآية التوبة : ةسور  )4(
 .)5( سورة التوبة: من الآية )5(
علامة العمراني اليمني البيان، لل ،)2/259المهذب ()، الشيرازي: 18/406(الحاوي الكبير الماوردي:  )6(
 ).9/305(تحفة المحتاج الهيتمي:  ،)4/260(مغني المحتاج الشربيني: ، )12/302(
 ).4/110(الأم  الشافعي: )7(
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تعقد لمصلحة ، وقد تكون المصلحة  السلميةالمعاهدة  ن: بأواستدل أصحاب المذهب الثاني
 في عقدها لمدة طويلة ، وقد تكون في عقدها مدة قصيرة .

 رحمه االله : قال ابن الهمام

واز الموادعة على المدة المذكورة وهي عشر سنين ، لتعدي المعنى الذي ج حكم ولا يقتصر" 
 .)286F1("…قد يكون بأكثر به علل جوازها وهو حاجة المسلمين ، أو ثبوت مصلحتهم ، فإنه

 ؛إذ شرطها أن تكون في مدة بعينها معاهدات السلمية،لا حد واجب لمدة ال أنه المالكية وقال
(أن إطلاقها بلا تحديد مدتها يؤدي إلى ترك الجهادوعللوا ذلك ب ،لا على التأييد ولا على الإبهام

287F

2 ( ،
تلك المدة  أنّ  ثم ،ن مقدراً بمدة معينةمع العدو لابد من أن يكو  معاهدات السلميةبمعنى أن عقد ال

لكن يندب أن لا تزيد المدة عن أربعة أشهر لاحتمال  ،بل يعينها الإمام باجتهاده ورأيه ؛لا حد لها
وإلا تعين ما فيه  ،وهذا إذا استوت المصلحة في تلك المدة وغيرها ؛حصول قوة أو نحوها للمسلمين

(المصلحة
288F

3(. 

 االله :وقال الإمام القرطبي رحمه 

، وإلى غير مشركين السنة ، والسنتين والثلاث: تجوز مهادنة ال ل ابن حبيب عن مالك وقا" 
  .)289F4("مدة 

عقد الهدنة المطلقة جائز وليس بلازم ، بحيث إذا تبين ابن تيمية وابن القيم بأن  واستدل
قالوا إن رسول االله و  للمسلمين أن المصلحة تقتضي قطع الهدنة فللمسلمين نقض العهد المبرم بينهم

على جواز عقد  –أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم متى شاء  صالحعليه وسلم صلى االله 
: ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ واقالو  ،مطلقاً من غير توقيت بل ما شاء الإمام معاهدات السلميةال

(هذا الحكم البتة فالصواب جوازه وصحته
290F

5(. 

 رحمه االله : قال

                                                 
 .)5/456(شرح فتح القدير  :الهمام ابن) 1(
 .)8/410(المغني ابن قدامة: ، )4/260(مغني المحتاج الشربيني: ، )2/206(حاشية الدسوقي الدسوقي: ) 2(
 ).2/206(حاشية الدسوقي ، )3/150الخرشي : شرح مختصر خليل ( )3(
 .)8/40( الجامع لأحكام القرآن :لقرطبيا )4(
 .)9/224(: سنن البيهقيالبيهقي: ، )2/77(زاد المعاد  ابن القيم: )5(
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، زُ عَقْدُهَا مُطْلَقًا وَمُؤَقَّتاً، وَالْمُؤَقَّتُ لازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ مَا لَمْ يَنْقُضْهُ الْ وَيَجُو "  عَدُوُّ
زٌ يَعْمَلُ الإمَامُ وَلا يُنْقَضُ بِمُجَرَّدِ خَوْفِ الْخِيَانَةِ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ، وَأَمَّا الْمُطْلَقُ فَهُوَ عَقْدٌ جَائِ 

(فِيهِ 
291F

1(. 

بأن ذكر المدة في الآية الكريمة لا دلالة فيه على اشتراطها ،  أصحاب المذهب الأول ونوقـش
(بل ذُكرت ؛ لأن مدة العهد التي اتفق عليها كانت أربعة أشهر

292F

2(. 

ولذا لم تتعرض لمدة الصلح ، لصحيحة الواردة في صلح الحديبية الأخبار ا نوقشوا كذلك بأنو 
(فقد وقع الخلاف في مدته 

293F

، ثم أن تلك المدة اتفُق عليها وقتها، ولا يعنى ذلك عدم تجازوها إذا )3
  كانت المصلحة في ذلك.

يتفق مع حالة تتابع الانتصارات الإسلامية في  بأن ما ذهبتم إليه الشافعية كذلك نوقشو 
ينبغي أن يلاحظ فيه موقف العدو  معاهدات السلميةأما في مثل هذه الأيام فإن عقد ال ؛الماضي

وحينئذ فعلى المسلمين التكيف  ،لمدة معينة معاهدة السلميةومدى قوته واستعداده لتوقيع اتفاقية ال
(، واالله أعلمذلك مع الحالة الناشئة عن

294F

4( . 

بأن إجلاء المصطفى صلى االله عليه وسلم أهل  -رحمهما االله -ونوقش ابن تيمية وابن القيم 
تيجة هزيمة اليهود ومن ثم خضعوا لحكم رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ ولم يكن هذا خيبر هو ن

 بمثابة معاهدة سلمية يُستدل بها.

 : القول الراجح

لأي مدة  معاهدات السلميةأن ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم في جواز عقد الويرجح الباحث 
 وذلك للأسباب التالية:تحقق المصلحة 

 قوة أدلتهم. -1

 .لعدم ثبوت ما يدل على تحديد مدتها شرعاً  -2

وهي مشروعة ما دامت ، مشروعة لمصلحة الإسلام والمسلمين معاهدات السلميةولأن ال -3
 .للاجتهاد توقيتهاوهي من المسائل التي يخضع المصلحة قائمة، 

                                                 
 .)4/612الفتاوى الكبرى (ابن تيمية:  )1(
 .)8/40(الجامع لأحكام القرآن : لقرطبي) ا2(
وعلى ، أنها عشر سنين عن ابن إسحاقو ، أنها أربع سنين ، وعن عروة ،ينأنها ثلاث سن نُقل عن ابن جريج )3(

 .)2/188(، ابن رشد: وبداية المجتهد  )8/40(لجامع لأحكام القرآن  ا :لقرطبياانظر :  ،هذا جمهور أهل العلم
 ).677ص (آثار الحرب في الفقه الإسلامي  :الزحيلي  )4(
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 ثانيالمطلب ال

 بدلعلى  معاهدات السلميةعقد ال

ما يُعطى من أحد الطرفين  وهو من كل الوجوهالبدل: هو الذي يقوم مقام المبدل منه  
( للعقد معاهدة سلميةالمتنازعين للآخر من مالٍ أو نحوه، عوضاً أو مقابلاً 

295F

1(. 

وإما أن يكون من قِبل  ،إما أن يكون من قِبل الأعداء معاهدات السلمية،وعلى هذا فالبدل في ال
 لعاقدين للآخر في المعاهدات السلمية.، وسنتناول اشتراط دفع المال كبدل يدفعه أحد االمسلمين

  .للمسلمين اشتراط المسلمين على أهل الحرب دفع مال ، أيما يكون من قِبل العدو أولاً:

(اتفق الفقهاء
296F

، بل على مال يأخذه المسلمون من عدوهم المعاهدات السلمية عقدعلى جواز  )2
(مال يُبذل للمسلمينأن بعضهم صرّح بأن الأولى أن تعقد المعاهدات السلمية على 

297F

3(. 

 والدليل على ذلك: 

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ   :قوله  .1
 .))298F4 اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

وَهَذَا مِثْلُ : الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال .. رحمه االله يخ الإسلام ابن تيميةقال ش
(الَّتِي عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَالْمَالُ الَّذِي يُصَالِحُ عَلَيْهِ الْعَدُوَّ  الْجِزْيَةِ 

299F

5(. 

(الحديبية معاهدة صلح في فعل النبي  .2
300F

دها على غير عق وقالوا إذا كان الرسول  ،)6
 بدل، فجوازها على بدل من باب أولى.

(بني النضيرمع يهود  فعل الرسول  .3
301F

أقرهم على البقاء فقد ، بعد الانتصار عليهم،  )7
وعلى أن يعملوا ويؤدوا النصف، لما فيه من المصلحة، وليس المال الذي يؤخذ منهم في هذه 

                                                 
 ).1/262)، الشوكاني: ارشاد الفحول (2/116الرازي: المحصول ( )1(
ابن  )،2/333(المهذب  :لشيرازيا )،2/206(حاشية الدسوقي  :الدسوقي)، 6/75(بدائع الصنائع : الكاساني:  )2(

 .)10/519(المغني : قدامه
 ).18/410الماوردي: الحاوي الكبير ( )3(
 .)6سورة الحشر: من الآية ( )4(
 ).34ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص )5(
 )13سبق تخريجه ص( )6(
) وقال الحاكم: صحيح على شرط 3004حرواه أبو داوود في سننه (كتاب: الخراج، باب: في خبر النضير  )7(

 ).2/525الشيخين ولم يخرجاه (المستدرك 
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، وهذا لم أن تنفذ عليهم أحكام المسلمين الحالة، من الجزية في شيء، لأن شرط أخذ الجزية منهم
 .يحصل

، أي اشتراط أهل الحرب على المسلمين دفع مال لأهل ثانيا: ما يكون من قِبل المسلمين
 الحرب.

 وهذا الأمر لا يخلو من حالين: 

 الحال الأول: أن لا يكون ثمّ ضرورة ملجئة إلى قبول هذا الشرط.

ناع عن هذا الشرط بأن يكونوا قادرين على حماية أي أن يكون المسلمون قادرين على الامت
 أنفسهم وحصونهم، ونسائهم وذريتهم من بطش العدو.

 ففي هذه الحال، لا يجوز للمسلمين قبول هذا الشرط باتفاق الفقهاء؛ واستدلوا لذلك بما يلي:

هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَ  : : قول االله الدليل الأول
نْجِيلِ وَالْقُرْ   .))302F1 ..آنِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَق�ا فِي التَّوْراَةِ وَالإِْ

سْلاَمِ أَنْ يَدْخُلُوا فِي ذُلِّ الْبَذْلِ  فَلَمْ يَجُزْ مَعَ ثَوَابِ الشَّهَادَةِ وَعِزِّ قال الماوردي رحمه االله: "  الإِْ
 .)303F2(" وَصَغَارِ الدَّفْعِ مَا لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إِلَيْهِ 

تلوا أو قُتلوا.. استحقوا الجنة، فاستوى فأخبر االله تَعالَى: أن المؤمنين إذا قَ :  وقال الشافعي 
، ولأن في ذلك إلحاق صغار بالمسلمين، فلم الحالتان في الثواب، فلم يجز دفع العوض لدفع الثواب

(يجز من غير ضرورة
304F

3(. 

 .))305F4 وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ  : : قوله الدليل الثاني

يمَانِ أن  فقد بين االله  يَّةُ الإِْ وإقرار هذا الشرط يخالف مقتضى ذلك، إذا لم تكن  الْعِزَّةُ خَاصِّ
(ضرورة تقتضيه

306F

5(. 

 .)307F6(" لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ "  : : قول المصطفى الدليل الثالث

                                                 
 .)111( من الآية : توبةالسورة   )1(
 )14/354الماوردي: الحاوي الكبير (  )2(
 ).12/308العمراني: البيان (  )3(
 .)8( من الآية : منافقونالسورة   )4(
 ).5/64ابن الهمام: فتح القدير (  )5(
)، ابن ماجه في سننه 2254ح  4/93الترمذي في سننه (كتاب: الفتن، باب: حدثنا محمد بن بشار  رواه  )6(

 )، وقال الألباني: حسن.4016ح  2/1332(كتاب: الفتن، باب: قول االله تعالى: يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
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، وَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ وَقَدْ أَعَزَّهُ اللَّهُ تَعَالَىوفيه أن المؤمن لا يجوز له  ، وفي  الْتِزَامُ الذُّلِّ
(للمؤمنينالتزام دفع مال لأهل الحرب، إذلال 

308F

1(. 

: أن هذا الشرط عكس مصلحة شرعِ أخذ الجزية من أهل الحرب، فلا يجوز من الدليل الرابع
(غير ضرورة

309F

2(. 

 الحال الثاني: أن يكون ثمّ ضرورة إلى قبول هذا الشرط.

قد تنزل بالمسلمين نوازل فيها من الابتلاء والفتنة، ما لا طاقة لهم به، بحيث لو لم يبذلوا ف
وهم لأنزل بهم أشد الضرر، من قتل رجالهم وسبي نسائهم، وهدم منازلهم، وإفساد المال لعد

 :على قولينفي ذلك الفقهاء قد اختلف و مزارعهم، وتسميم مياههم... 

(المالكية والشافعية والحنابلة ذهبالقول الأول: 
310F

أنه لا يجوز دفع مال للحربيين في إلى  )3
  .المسلمون الهلاك أو الأسر، ولا يجوز في غير هذه الحالةإلا إذا خاف  المعاهدات السلميةمقابل 

أنه يجوز في حالة الضرورة دفع مال للحربيين في مقابل إلى  الأحــــــنــــــاف ذهب القول الثاني:
 .معهم معاهدة سلميةعقد 

من خلال عرض آراء الفقهاء يمكن القول بأن الفقهاء مجمعـون على جواز دفع مال للمشركين 
إذا خاف المسلمون الهزيمة في الحرب معهم، ووقوعهم في  معهم معاهدة سلميةمقابل عقد في 

الأسر؛ لأن دفع المال في هذه الحالة أخف الضررين، والقواعد الشرعية تقتضي تخير الأخف من 
(الضررين إذا كان الخيار بينهما لازماً 

311F

ل ، وإنما الخلاف بينهم فيما لو كانت الحاجة إلى دفع الما)4
 الأسر ونحوه . الهلاك أو لا تصل إلى درجة الخوف من الوقوع في

(فقد توسع في ذلك الحنفية فأنزلوا الحاجة منزلة الضرورة
312F

، بينما اقتصر الجمهور على حالة )5
"الضرورات تبيح  "المشقة تجلب التيسير" و، إعمالاً للقواعد الشرعية فقط الملجئة الضرورة

(المحظورات"
313F

1(. 

                                                 
 .)5/1693السرخسي: شرح السير الكبير (  )1(
 .)4/604( المواق: التاج والإكليل  )2(
المغني  ابن قدامة:، )2/333(المهذب  )، الشيرازي:2/206(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  :لدسوقي) ا3(
)10/519(. 
الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية  :زيدان)، 88ص(الأشباه والنظائر  :ابن نجيم )4(

 .)103(ص
أنها: ما كان لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم ف الإمام الشاطبي الضرورات بيعرّ  )5(

تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد ، وفوت حياة ، ويعرف الحاجيات : بأنها : ما كانت مفتقراً إليها 
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 الأحناف في عدم قصر الضرورة في حالة الأسر أو القتل فقطما ذهب إليه   حثويرجح البا
 للأسباب التالية:

أن الأمر خاضع لقواعد السياسة الشرعية في دفع المفاسد وجلب المصالح، وتخير الأخف  -1
 من الضررين وهذا الأمر يقدره الإمام وأهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية.

في شرعنا الحنيف تدعو إلى رفع الضرر والمشقة عن المسلمين، ولذا  أن الأحكام العامة  -2
 فإن اختيار مذهب الحنفية يتوافق مع هذا المبدأ.

 

                                                                                                                                               
 :لشاطبيا. انظر: من حيث  التوسعة، ورفع الضيق المؤدى في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة لفوت المطلوب 

  .)10 – 2/8(الموافقات 
 .)3/978م (المدخل الفقهي العا :الزرقاء  )4(
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

(الاعتراض على المعاهدات السلمية
314F

1( 

  ،المعاهدات في كتٌب الفقهفي أبواب شروط هذا الموضوع  عنالحديث  لقد تناول الفقهاء
صح وما لا ي وكان حديثهم من خلال ذكر ما ينبغي اشتراطه في المعاهدات وما يجب الوفاء به

(إعطاء العهد أو عقد المعاهدة عليه
315F

2(. 
  حد الطرفين لشيء ورد في المعاهدة.هو رفض أ :في المعاهدات السلميةالمقصود بالاعتراض و

بند من البنود أو في أي  ،تعارض في موضوعهات السلمية المعاهدةأن  لمينإذا ظهر للمسف
لامية، فلا يخلو أن يكون الأمر في أحد تضى الأحكام العامة للشريعة الإسالواردة فيها مع مق

 حاليين:

 :دةهالأول: أن يظهر هذا التعارض قبل إبرام المعاالحال 

، وأن يعملوا على تصحيح هذا البند المخالف فإنه يتوجب على المسلمين ألا يعقدوها أصلاً  
للأحكام العامة للشريعة أثناء المفاوضات، فإن تم الاستدراك؛ جاز للمسلمين أن يتموا عقد المعاهدة 

 السلمية ويوقّعوا عليه.

لنَّبِىّ ا ، أثناء مفاوضةوسعد بْن عبادة، وأسعد ابْن زرارةالسَّعْدِيَين؛ يعنى سعد بن معاذ،  وموقف
 يصلح مثالاً على الاعتراض قبل ابرام المعاهدة.لحارث بن عَوف الغطفانىّ ا 

 :دةهإبرام المعا بعد: أن يظهر هذا التعارض الحال الثاني

ما إذا ظهر هذا التعارض بعد إبرام المعاهدة السلمية؛ فلا يخلو الأمر من أن يكون قد تم أ 
،  فإنه يجب على الجهة يكن قد تم تصديقهافإن لم تصديق المعاهدة أو لم يتم تصديقها؛ وعليه: 

المخولة بالتصديق من أهل الحل والعقد أن تعلق ابرام هذه المعاهدة والعودة إلى التفاوض حتى يتم 
 تصحيحها لتكون موافقة في موضوعها وبنودها الأحكام للشريعة الإسلامية.

                                                 

هو إعلان من وفي القانون:  ).18/408، انظر: الزبيدي تاج العروس (مادة عرض المَنْعُ  معناه الاعْتِرَاضُ  )1(
ا أو قبولها أو انضمامها إلى جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقه

 معاهدة و تهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة.
 .)5/97الشيباني: السير الكبير ( )2(
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بن غنم رضي االله عنه عمر بن الخطاب رضي االله عنه على عبد الرحمن  الفاروقأشار فقد 
، من في مدن الشام الذي كان قد عقد معاهدة سلمية مع الروم تتعلق بالأحكام المنظمة لإقامتهم

يشروا من سبايا المسلمين، وأن يخلع عهد  ضرورة أن يُضّمن المعاهدة شرطين آخرين يتعلقان بألاّ 
لروم في مدن الشام وفقا ، وقد أقرّ عبد الرحمن بن غنم كل من أقام من اكل من ضرر مسلماً 

(لمقتضى هذين الشرطين
316F

1(. 

خصوصاً في ظل الظروف والأوضاع التي لا تجتمع للدولة ؛ و أما إذا كان قد تم تصديقها
فإن الفقهاء ، ل في المعاهدات السليمة المعاصرةكما هو حاص؛ الإسلامية فيها الغلبة والسلطان

 :على قولين، طاً باطلاً اختلفوا في صحة المعاهدة السلمية التي تشمل شر 

(القول الأول: ذهب الجمهور من المالكية والشافعية الحنابلة
317F

على أن الشرط الباطل يٌبطل  )2
المعاهدة وعليه فلا بد من الدخول مع الطرف الآخر في مفاوضات جديدة لعقد معاهدة سلمية 

 . اطل ينافي مقتضيات أحكام الشريعةخالية من شرط ب

سلمية وإنما يجب عدم إلى أن الشرط الباطل لا يُبطل المعاهدة ال الحنفيةالقول الثاني: ذهب 
، وعليه تبقى المعاهدة صحيحة وعلى الأطراف المتعاهدة أن تتفاوض لتصبح المعاهدة الالتزام به

وتنقيتها من كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، وإما أن تنسحب الدولة الإسلامية من 
(دم التمكن من إجراء هذا التعديلعالمعاهدة في حال 

318F

3(. 
أن هذا الأمر منوط بمدى أهمية الشرط الباطل ومقدار أثره على مجمل المعاهدة،  ويرجح الباحث

فإن كان هذا الشرط الباطل له أهمية كبيرة ويخلّ بجوهر المعاهدة فإن الأولى الأخذ بقول الجمهور 
باطل بسيطاً ولا يؤثر على جوهر المعاهدة فإن القاضي ببطلان المعاهدة، أما إذا كان الشرط ال

الأولى هو الأخذ برأي الأحناف واعتبار أن المعاهدة صحيحة؛ وخصوصاً إذا كان عدم الالتزام 
إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما " يؤدي إلى ضرر أكبر، وذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية:

 .)319F4("ضرراً بارتكاب أخفهما
 
 
 
 
 

                                                 
 9/339ة البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الجزية، باب: الإمام يكتب كتاب الصلح على أهل الجزي رواه )1(
 .)1/207ابن الأعرابي: معجم ابن الأعرابي ()، 18717ح
 ).9/18النووي: المجموع ( )2(
 )65)، شتا: العلاقات الدولية وقت السلم (ص101الغنيمي: أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية (ص )3(
 .)230الزحيلي: القواعد الشرعية وتطبيقاتها في المذاهب ( )4(



 

 

 الفصل الثاني

 ثار المعاهدات السلمية آ

 مباحث: أربعةويتكون من 







 



 

 





V�UD� W�ö� s� ÊuJ��Ë∫ 






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

 الوفـاء بالمعاهدات السلمية
 والنهــي عــن الغــدر معاهــدات الســلميةوجــوب الوفــاء بالى وجــوب الوفــاء علــى اتفــق الفقهــاء علــ

مــا دامــت مصــلحة المســلمين قائمــة بانعقادهــا، مســتدلين بعمــوم الأدلــة الداعيــة إلــى وجــوب  والخيانــة
 الوفاء وحرمة الغدر.

:    مـــن الأعـــداء، مســـتدلين بقـــول االلهدلائـــل الخيانـــة  واتفقـــوا علـــى جـــواز نقضـــها إذا ظهـــرت
 َإِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ  وإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً و)320F

1(. 

واختلفوا في حكم الالتزام بالمعاهدة السلمية إذا انقضت مصلحة المسلمين في عقدها، وأمدها لم 
 ينتهِ وذلك على ثلاثة أقوال:

معاهـدات لالالتـزام با إلـى وجـوب المالكية والشافعية والحنابلةمن الجمهور القول الأول: ذهب 
 ـ )321F2( ة المعاهدةحتى تنتهي مد السلمية

باعتباره  عهد المعاهدات السلمية متى شاء الإمام نقض إلى جواز الأحنافالقول الثاني: ذهب 
 عندهم عقد غير لازم

الحنفيـة؛ إلا أنـه فـرّق بـين إن كـان مـذهباً قريبـاً مـن  رحمـه االله القول الثالث: ذهب ابـن العربـي 
العدو هو الذي طلب عقد المعاهدة السلمية، وبين أن يكـون المسـلمون هـم مـن طلـب هـذه المعاهـدة، 

ــاقِهِمْ أَجْمَعِــينَ: إذْ يَجُــوزُ مِــنْ غَيْــفقــال: "  ــلاَزِمٍ لِلْمُسْــلِمِينَ، وَإِنَّمَــا هُــوَ جَــائِزٌ بِاتِّفَ ــلْحِ لـَـيْسَ بِ رِ عَقْــدُ الصُّ
ي إذَا كَـانُوا لاَفٍ لِلإِْمَامِ أَنْ يَبْعَثَ إلَيْهِمْ، فَيَقُولَ: نَبَذْت إلَيْكُمْ عَهْدَكُمْ، فَخُذُوا مِنِّـي حِـذْرَكُمْ، وَهَـذَا عِنْـدِ خِ 

 .)322F3(" هُمْ الَّذِينَ طَلَبُوهُ؛ فَإِنْ طَلَبَهُ الْمُسْلِمُونَ لِمُدَّةٍ لَمْ يَجُزْ تَرْكُهُ قَبْلَهَا إلاَّ بِاتِّفَاقٍ 

المسلمين لو كانوا في حالة ضعف أو خوف، واضطروا لعقد أن  أصحاب المذهب الأول بيّنو  
معاهـــدة ســـلمية، ثـــم زال هـــذا الضـــعف أو الخـــوف، فـــلا يســـعهم إلا أن يوفـــوا بالمعاهـــدة، قـــال الإمـــام 

 النووي رحمه االله:

                                                 
 ).58ل: الآية (سورة الأنفا)  (1
  ).10/520(المغني  :، ابن قدامة)2/263( المهذب :لشيرازيا، )175(ابن جزّي: قوانين الأحكام الشرعية ) 2(
 )2/427) ابن العربي: أحكام القرآن (3(
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مَامُ مُدَّةً لِضَعْفٍ وَخَوْفٍ اقْتَضَاهَا،  ثُمَّ زَالَ الْخَوْفُ وَقَوِيَ الْمُسْلِمُونَ، وَجَبَ الْوَفَاءُ بِمَا إِذَا هَادَنَ الإِْ
(جَرَى

323F

1( . 

بعمــوم الأدلــة التــي توجــب علــى المســلمين الوفــاء وتنهــاهم عــن الغــدر ونكــث  واســتدل الجمهــور
 العهد.

باعتبـاره عنـدهم عقـد  عهـد المعاهـدات السـلمية متـى شـاء الإمـام يجـوز نقـضفقالوا  الأحناف أما
: "وأما صفة عقد الموادعة فهو أنه عقد غير لازم محتمل للنقض رحمه االله قال الكاساني، لازم غير

( فللإمام أن ينبذ إليهم"
324F

2(. 

زام ؛ نظــراً لتــوافر الأدلــة التــي تحــث المســلمين علــى الالتــمــا ذهــب إليــه الجمهــور الباحــث ويــرجح
  بالمعاهدات وتحذرهم من النكث.

ون المعاهـدة السـلمية بالحـد الأدنـى مـن الوقـت المتوقـع تغيـر حـالهم وهذا يستلزم أن يعقـد المسـلم
يكـون التجديـد إذا كـان  من خلاله، حتى لا يقع المسلمون أسرى للمدة الطويلة في المعاهدة؛ ومن ثمّ 

ثمّ مصلحة، وعليه لا بد أن تأخذ المعاهدة السلمية وقتاً كافياً لدراسة مآلاتها، وأن يـتم عرضـها علـى 
 لأهميتها وخطورتها على واقع المسلمين وحياتهم. والعقدأهل الحل 

                                                 
 .)10/339) النووي: روضة الطالبين (1(
 .)7/109(بدائع الصنائع   )2(
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 ثانيال طلبالم

 دينرعاية حقوق المعاهَ 

فإنـه يجـب الالتـزام بمضـامينه، ومـا يسـفر عنـه، فيجـب علـى  عقـد المعاهـدة السـلميةبمجرد إبـرام 
ن أموالهم ولا يحل لهم أن يأخذوا شيئاً م ومراعاة حرماتهم وحمايتهم، المسلمين الكف عن المهادنين،

إلا بطيــب أنفســهم، فــإن ذلــك العهــد فــي حرمــة التعــرض للأمــوال والنفــوس بمنزلــة الإســلام ، فكمــا لا 
 يحل شيء من دماء المسلمين وأموالهم ، فكذلك بالنسبة للمعاهدين .

، مــن الأمــر بمراعــاة العهــود والمواثيــق، وكــذلك ةوبهــذا جــاءت نصــوص الشــريعة مــن كتــاب وســن
إِلاَّ   : شــركين إذا ارتبطنــا معهــم بعقــد هدنــة إلــى أن تنتهــي مــدتها ، قــال الأمــر بــالكف عــن الم

إِلَـيْهِمْ عَهْـدَهُمْ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَـيْئًا وَلَـمْ يُظَـاهِرُوا عَلَـيْكُمْ أَحَـدًا فَـأَتِمُّوا 
 . ))325F1 الْمُتَّقِينَ  إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 

 :   رسول االله تداء على المعاهد أثناء عهده قولومما يدل على عظم الاع

 . )326F2(" مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ راَئِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا" 

 : وكذلك قوله 

دًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْـرِ طِيـبِ نَفْـسٍ فَأَنَـا أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِ  "
 .)327F3( " حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

بل أن بعض الفقهـاء نصـوا علـى أن المسـلمين إن قتلـوا واحـداً مـن المـوادعين، وجـب أن يغرمـوا 
(ديته

328F

4(. 

ويجــب علــى الإمــام منــع مــن يقصــدهم مــن المســلمين، ومــن معهــم "  ه االله :قــال الشــيرازي رحمــو 
(من أهل الذمة

329F

 .)330F6("عقدت على الكف عنهم  ؛ لأن الهدنة)5

                                                 
 .)4( الآيةالتوبة:  سورة  )1(
  )3جه ص(سبق تخري )2(
 )12سبق تخريجه ص( )3(
 ).1/258الشيباني: السير الكبير ( )4(
 وذلك لدخولهم تحت سلطته .  )5(
 .)3/322(المهذب : لشيرازيا  )6(
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وإذا عقد الهدنة، فعليه حمـايتهم مـن المسـلمين، وأهـل الذمـة؛ لأنـه "  وقال ابن قدامة رحمه االله :
ه منهم، ومـن أتلـف مـن المسـلمين، أو أمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده، كما أمن من في قبضت

 .)331F1( "من أهل الذمة عليهم شيئاً فعليه ضمانه

(معاهـــدينمـــع ال عة فـــي المعـــاملاتهـــذه الصـــور الناصـــ
332F

، مـــادام وقـــد أعطـــوا العهـــود والمواثيـــق )2
حفظهــا وإتمامهــا، هــو الــذي ميــز هــذه الشــريعة ورفــع حملتهــا وأعلــى شــأنها، بــل أثــر ذلــك حتــى فــي 

 هدين، والتاريخ الإسلامي يشهد بمثل تلك المواقف المشرقة والمبادئ العظيمة.نفوس هؤلاء المعا

والمتأمــل كــذلك للحالــة التــي كانــت عليهــا الأقليــات غيــر المســلمة عنــد مــا حكــم المســلمون بــلاد 
الأندلس وكيف عاش هؤلاء تحت ظل الدولة المسلمة آمنين على أنفسهم، مطمئنين علـى ممتلكـاتهم 

 الأمر الذي أثر في نفوس الكثير منهم حتى أن بعضهم اعتنق الإسلام.…  لهم حرية العبادة

لــو خــرج إلــى أن هــؤلاء المعاهَــدين آمنــون مــن المســلمين أينمــا ذهبــوا، ف الفقهــاء ذهــب بعــضبــل 
، وغزا المسلمون هذه الأماكن، معاهدة سلميةبعض المعاهدين إلى أماكن ليس بينهم وبين المسلمين 

أفاد الأمان لهم، فـلا ينـتقض هـذا  عقد المعاهدة السلميةسبيل لأحد عليهم؛ لأن فإن هؤلاء آمنون لا 
(الأمان بالخروج إلى موضع آخر

333F

3(. 

 

                                                 
 .)10/523(ابن قدامه: المغني   )1(
        .)144ص (كتاب الخراج  :يوسف وأبانظر: ) 2(
 .)10/89) السرخسي: المبسوط (2(
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 ثالثال طلبالم

 سريان المعاهدة السلمية

وهـــو التـــزام علـــى المســـلمين تجـــاه المعاهَـــدين، ومعنـــاه أن تظـــل المعاهـــدة الســـلمية ملزمـــة للدولـــة 
 تنــتقض دون ســبب مــا دامــت لــم تــَنْقَضِ مــدتها، وملزمــة مــن حيــث الإســلامية مــن حيــث الزمــان، فــلا

 المكان؛ فيعم الالتزام بها أرجاء الدولة الإسلامية، وملزمة لكل أشخاص الدولة الإسلامية.

 أولاً: سريان المعاهدة السلمية في أرجاء الدولة الإسلامية:

ى جميـــع القـــوات المتحاربـــة علـــعلـــى كـــل أرجـــاء الدولـــة الإســـلامية، و  المعاهـــدة الســـلمية ســـريوت
ويشــمل جميــع منــاطق القتــال إذا كانــت الهدنــة عامــة، فــإن كانــت الهدنــة محليــة أو جزئيــة فــإن أثــر 

أو يقتصــر علــى بعــض منــاطق  ؛الهدنــة ينحصــر إمــا بــبعض القــوات المتحاربــة دون الــبعض الآخــر
 القتال دون البعض الآخر.

مَامَ إِذَا صَالَحَ مَلِكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِـي الْعُلَمَاءُ مُ رحمه االله: " الَ بن بَطَّالٍ ق جْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الإِْ
لْح بَقِيَّتهمْ   .)334F1(" ذَلِكَ الصُّ

إلا أن هذا الحكم كـان وقـت وحـدة الأمـة ووحـدة أرضـها، وكانـت بـلاد المسـلمين داراً واحـدة؛ أمـا 
ل الإمـام الونشريسـي: إذا عقـدت دولـة مســلمة اليـوم وقـد تمـزّق شـمل الأمـة وصـارت دولاً، وحينمـا سـئ

ل يلــزم ســائر أهــل بــلاد المســلمين فقــال: إذا كــان إمــام المســلمين واحــداً، وأمــرهم هــصــلحاً مــع الكفــار 
واحــد مجتمــع، فحينئــذ مــن أجــار أحــداً مــن أهــل الحــرب لــزم جــواره ســائر المســلمين فــي الكــف عــن 

(لكلمة فلا، وإنما يلزم الذين أجاروا دون غيرهمقتالهم، وأما مع تفرّق الملوك والدول واختلاف ا
335F

2(. 

وهـــذا هـــو حـــال المســـلمين فـــي هـــذا الزمـــان، إلا أنـــه يجـــب علـــيهم أن يعملـــوا علـــى وحـــدة الأمـــة 
 والاعتصام بحبل االله تعالى، حتى تعود هيبة الأمة، ومكانتها في الصدارة بين الأمم.

دات علــى أن نصــوص المعــادة ملزمــة ؛ نصــت معاهــدة فينــا لقــانون المعاهـوفــي القــانون الــدولي
(لكل طرف على كامل إقليمه؛ ما لم يظهر في المعاهدة قصد مغاير يثبت خلاف ذلك

336F

3(. 

 وهذا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

                                                 
 ).6/266لباري () ابن حجر: فتح ا1(
 ).2/115الونشريسي: المعيار المعرب ( )2(
2013ouargla.dz/-http://elearn.univ-انظر ، معاهدة فينا لقانون المعاهدات )3(

2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=
11  

http://elearn.univ-ouargla.dz/2013-2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=11
http://elearn.univ-ouargla.dz/2013-2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=11
http://elearn.univ-ouargla.dz/2013-2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=11
http://elearn.univ-ouargla.dz/2013-2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=11
http://elearn.univ-ouargla.dz/2013-2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=11
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 ثانياً: سريان المعاهدة السلمية حتى ينتهي أمدها:

نافـذة  وتصـبحمفعولهـا،  معـين لبـدء سـريانسبق أن ذكرنـا أن المعاهـدة يجـب أن تتضـمن تـاريخ 
 المفعول من ذلك التاريخ.

علــى مــذهب  شــرعًا فيــنص عليــه عــادة، وتنتهــي المعاهــدة الســلمية وأمــا انتهــاء العمــل بالمعاهــدة
(فـَأَتِمُّوا إِلـَيْهِمْ عَهْـدَهُمْ إِلـَى مُـدَّتِهِمْ بانتهاء المدة المتفق عليهـا؛ لقولـه تعـالى:  جمهور الفقهاء

337F

وقولـه: ، )1
(تَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ فَمَا اسْ 

338F

2(. 

وعنــد الأحنــاف يجــوز انهــاء المعاهـــدة الســلمية بعــد نبــذها، وإن لــم ينتـــه أمــدها. كمــا بينّنــا ذلـــك 
(سابقاً 

339F

3(. 

 :ثالثاً: سريان المعاهدة السلمية على كل المسلمين

هــا أكثــر مــن حــاكم بالمعاهــدة الســلمية حتــى لــو تعاقـب علي جميــع المسـلمين ال التــزامفـلا بــد مــن 
للدولــة، فهنــاك اســتمرارية للمعاهــدة علــى أســاس أن مــا يبرمــه الحــاكم الســابق يلتــزم بــه مــن يليــه، مــا 
دامــت المعاهــدة لا تتعــارض مــع أحكــام الشــريعة، ففــي الصــلح مــع أهــل نجــران كتــب لهــم رســول االله 

رطوها هـم، وكتـب لهـم صلى االله عليه وسلم كتاباً أقرهم في نجران على شروط اشـترطها علـيهم واشـت
بــذلك عهــداً، ثمــن جــاؤوا مــن بعــد إلــى أبــي بكــر رضــي االله عنــه فكتــب لهــم بكــل مــا كتــب لهــم النبــي 
صلى االله عليه وسلم، ثـم جـاؤوا مـن بعـد أن اسـتخلف عمـر رضـي االله عنـه، وكـان عمـر قـد أجلاهـم 

بمـا كتـب لهـم النبـي  عن نجران اليمن وأسكنهم بنجران العراق لأنه خافهم على المسلمين، فكتـب لهـم
صلى االله عليه وسلم وأبو بكر رضي االله عنهم، فلما قبض عمـر رضـي االله عنـه، واسـتخلف عثمـان 
رضي االله عنه، وأتوه إلى المدينة فكتب لهم بما كتب لهم عمـر رضـي االله عنـه، فلمـا اسـتخلف علـي 

بى رضي االله عنه أن يردهم، رضي االله عنه، وقدم العراق أتوه وطلبوا أن يعيدهم إلى نجران اليمن فأ
(ثم كتب لهم كتاباً بما شرط لهم النبي صلى االله عليه وسلم والخلفاء من بعده

340F

4(. 

وبهذا أفتى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه االله لما شاوره هارون الرشـيد بشـأن المعاهـدة 
إن عمر بـن الخطـاب السلمية التي عقدها عمر رضي االله عنه مع نصارى بني تغلب؛ قال هارون: 

صالح بني تغلب على ألا ينصروا أبناءهم، وقد نصروا أبناءهم، وحلت بذلك دماؤهم، فما ترى؟ قَالَ 
قلت: إن عمر أمرهم بذلك وقد نصروا أبناءهم بعد عمر، واحتمل ذلك عثمان وابن عمك، وكان من 

                                                 
 ).4من الآية ( التوبة: سورة )1(
 ).7من الآية ( التوبة: سورة )2(
 ) من هذا البحث.78انظر (ص )3(
 ).73)، البلاذري: فتوح البلدان (ص84انظر القصة في كتال الأموال لأبي يوسف (ص) 4(
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عـده ولا شــيء يلحقـك فــي العلـم مــا لا خفـاء بــه عليـك، وجــرت بـذلك الســنن، فهـذا صــلح مـن الخلفــاء ب
(ذلك، وقد كشفت لك العلم ورأيك أعلى. قَالَ: لكنا نجريه على ما أجروه إن شاء االله

341F

1(. 

(وهــو مــذهب الشــافعية 
342F

(والحنابلــة )2
343F

(والمالكيــة )3
344F

كــذلك حيــث نصّــوا علــى أنــه إذا مــات الإمــام  )4
كانـت صـحيحة، لأن الذي عقد معاهدة سـلمية؛ أو عُـزل وجـب علـى الإمـام الـذي بعـده إمضـاؤها إن 

 الإمام عقدها باجتهاده فلم يجز نقضها باجتهاد غيره.

وإن كانت المعاهدة السلمية فاسدة؛ ففيها تفصيل بين ما إذا كان الفساد عن طريق الاجتهاد فلا 
 يفسخها، وإذا كان الفساد مخالفة النص أو الإجماع فإنه يفسخها.

تولـّـوا الحكـــم بعــد الثـــورات العربيــة علـــيهم أن  وفــي واقعنــا المعاصـــر فــإن حكـــام المســلمين الـــذين
يعملــوا علــى فســخ المعاهــدات الســلمية التــي عقــدها حكـــام تــم عــزلهم مــع عــدو احتــل بلــداً مــن بـــلاد 

 المسلمين وهجّر أهلها وشرّدهم في أنحاء الدنيا، وسجن الباقين وحاصرهم وسامهم سوء العذاب.

وبحاجــة إلــى تهيئــة الظــروف لخطــوة كهــذه،  ،الأمــر بحاجــة إلــى تــروي وفطنــة ونظــر إلا أن هــذا
 ولن تعدم الأمة هذا الظرف إذا أخذت بما يرفع شأنها ويقوّي شوكتها، وما ذلك على االله ببعيد.

 
 

                                                 
 .)2/171البغدادي: تاريخ بغداد () 1(
 ).10/337)، النووي: روضة الطالبين (4/103الشافعي: الأم ( )2(
 ).3/103)، البهتوي: كشاف القناع (4/217المرداوي: الإنصاف ( )3(
 )2/206الدسوقي: حاشية الدسوقي ( )4(
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

 نتعدي آثار  المعاهدات  السلمية إلى غير المعاهدي

(الأصل في العقود أنها تنتج أثرها وتُلزم عاقديها
345F

، إلا أن المعاهدات السلمية تجير أن تتمتع )1
 أطراف أخرى بآثارها، وإن لم يكونوا طرفاً مثل:

 الذين يُنسبون إلى المعاهدين بالرحم أو الحلف أو الولاء.  -1

 :ودليل ذلك قول االله  

  ُإِلاَّ الَّذِينَ 89وهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِي�ا وَلاَ نَصِيراً (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُل (
لُوا قَوْمَهُمْ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاَقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِ 

لَمَ  وَلَوْ شَاءَ   فَمَا جَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَألَْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّ
 .))346F2 لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً 

(يقول الزحيلي في تفسيره
347F

، ولزموا فإن أعرضوا عن الإيمان الظاهر بالهجرة في سبيل االله )3
أماكنهم خارج المدينة، فخذوهم واقتلوهم أنى وجدتموهم في أي مكان وزمان، في الحل أو في الحرم، 

 ولا توالوهم أو تولوهم شيئا من مهام أموركم، ولا تستنصروا بهم على أعداء االله ما داموا كذلك.

 :، تحترم عهودهم وأحوالهمثم استثنى االله من هؤلاء أحد صنفين

صلون بقوم معاهدين للمسلمين ويلجأون إلى أهل عهدكم بمهادنة أو عقد ذمة، الذين يت
فيأخذون حكم المعاهدين، وإن لم فينضمون إليهم في عهدهم، فاجعلوا حكمهم كحكم المعاهدين. 

 .وا قد تعاهدوا صراحة مع المسلمينيكون

دخل في صلح من أحب أن ي" لما جاء في صلح الحديبية في صحيح البخاري:  وهذا موافق 
 .)348F4(" قريش وعهدهم، دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد وأصحابه وعهدهم، دخل فيه

 

                                                 
، المرداوي: التحبير شرح التحرير )1/455)، الشاطبي: الموافقات (2/79السبكي: الأشباه والنظائر ( )1(
 ).13)، ابن عثيمين: الأصول من علم الأصول (ص3/1082(

 )90-89سورة النساء: من الآيات ( )2(
 ).5/193التفسير المنير ()3(

 – 5/329(] ، فتح الباري : 2732،  2731صحيح البخاري قصة صلح الحديبية بطولها : رقم [ :انظر) 4(
 .لجهاد والسير ، باب صلح الحديبية. كتاب ا)1410،  1409 3ج  )1783(:  ،  وصحيح مسلم رقم)333
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إذا عقد الإمام عهدا بينه وبين قوم من الكفار، فلا  " : -رحمه االله  -الإمام الجصاص قال 
يكون في  محالة يدخل فيه من كان في حيزهم ممن ينسب إليهم بالرحم أو الحلف أو الولاء، بعد أن

(حيزهم ومن أهل نصرتهم
349F

1(. 

 وهذا يشمل من ينتسب للمعاهدين بعد المعاهدة السلمية كذلك.

 قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه االله: 

إلَيْنَا بِغَيْرِ  ثمَُّ خَرَجَ  ؛وَلَوْ كَانَ خَرَجَ إلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ دَارِ غَيْرِ الْمُوَادِعِينَ إلَى دَارِ الْمُوَادِعِينَ بِأَمَانٍ 
لأَِنَّهُ لَمَّا حَصَلَ آمِنًا فِي دَارِ الْمُوَادَعَةِ فَقَدْ الْتَحَقَ بِأَهْلِهَا، وَمَنْ هُوَ مِنْ  ؛يَكُنْ لَنَا عَلَيْهِ سَبِيلٌ  لَمْ  ؛أَمَانٍ 

 كَذَلِكَ مَنْ الْتَحَقَ بِهِمْ.دِيدٍ، فَ أَهْلِ دَارِ الْمُوَادَعَةِ يَكُونُ آمِنًا فِينَا، وَإِنْ خَرَجَ بِغَيْرِ اسْتِئْمَانٍ جَ 

دخل يهود نجران مع النصارى في جدد الصلح لنصارى نجران ف وحينما استخلف عمر 
(الصلح، وكانوا كالأتباع لهم

350F

2(. 

ويُستفاد من ذلك في واقعنا المعاصر أن المسلم إذا كان في دولة ما فعليه أن يحترم العهود 
  ذه الدولة.والمواثيق التي تلتزم بها ه

الذين لم يعاهدوا المسلمين ولكن شرط المعاهدون انضواؤهم تحت المعاهدة ووافق الدولة   -2
 الإسلامية على ذلك.

وأما من كان من قوم آخرين فإنه لا يدخل في العهد  " : -رحمه االله  -الجصاص  قال الإمام 
، فهو داخل فيهم إذا عقد ما لم يشرط، ومن شرط من أهل قبيلة أخرى دخوله في عهد المعاهدين

 .)351F3(" كما دخلت بنو كنانة في عهد قريش العهد على ذلك،

 :وفي القانون الدولي

نصت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات في الفصل الرابع على التزام "الدولة الغير" بالمعاهدة إذا 
(قصد الأطراف ذلك وقبلت "الدولة الغير" ذلك صراحة

352F

4(. 

 حكام الشريعة الإسلامية بهذا الشأن.وهذا لا يتعارض مع أ
 

                                                 
 ).2/286الجصاص: أحكام القرآن () 1(
 ).73البلاذري: فتوح البلدان (ص )2(

 ).2/286الجصاص: أحكام القرآن () 3(

ouargla.dz/2013-http://elearn.univ- اتفاقية فينا لقانون المعاهدات انظر: )4(
2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=

11  

http://elearn.univ-ouargla.dz/2013-2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=11
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http://elearn.univ-ouargla.dz/2013-2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=11
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

 التحكيم بسبب الخلاف في تفسير المعاهدات
والمقصود به: اتفاق طرفين أو أكثر على إحالة النزاع بينهم في تفسير معاهدة بينهم إلى طرف 

(آخر ليحكم فيه
353F

1(. 

(طراف الأطراف المتعاهدة إلى التحكيم بعد الخطوات الآتيةوتلجأ الأ
354F

2( : 

: أن يجلس أطـراف المعاهـدة ليتفقـوا علـى تفسـير يوضـح الخـلاف، ويعيـد التفـاهم الخطوة الأولى
 والانسجام في بنود المعاهدة جميعها، والقبول بها بكلّيتها دون استثناء.

لخطوة الأولى؛ ملكـت كـل دولـة حـق التفسـير دون : إن لم يتم الاتفاق بناء على االخطوة الثانية
 إلزام غيرها.

  وإذا لم يتم الاتفاق بناءً على ما سبق؛ فإن الأطراف تلجأ إلى التحكيم

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية تحكيم المسلم بين المسلمين وغيرهم؛ وذلك لعموم الأدلة الـواردة فـي 
(ذلك؛ سواء من القرآن الكريم

355F

(ة المطهرة، أو من السن)3
356F

4(. 

 :على قولينواختلفوا في قبول تحكيم غير المسلمين في الظروف العادية 

(إلى عدم جواز تحكيم غير المسلم القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء
357F

5(. 

 القول الثاني: ذهب المالكية إلى جواز اشتراك غير المسلمين في التحكيم حال الضرورة.

ــؤْمِنِينَ  يقــول:  ؛ واالله واســتدل الجمهــور بــأن التحكــيم ولايــة ــى الْمُ ــافِرِينَ عَلَ ــلَ اللَّــهُ لِلْكَ ــنْ يَجْعَ وَلَ
 .))358F6 سَبِيلاً 

                                                 
 .)77الزحيلي: العلاقات الدولية في الإسلام (ص )1(
 .)171(ص المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية: هلال) 2(
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)  ومنها: قَوْلُهُ تَعَالَى: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  )3(
 ].58 من الآية النساء:سورة [
صة تحكيم معاذ في بني قريظة: أخرجها البخاري في صحيحه (كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا نزل العدو ق) 4(

)، ومسلم في صحيحه (كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز قتال من نقض العهد، 3043ح 4/64على حكم رجل 
 )، وغيرهم. 17/262) وأحمد في مسنده (1768ح  3/1388
 .)601ن والمستأمنين (ص) زيدان: أحكام الذميي5(
 ).141) سورة النساء: من الآية (6(
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وقال المالكية: يجوز عقد هدنة مع غير المسلمين علـى أن يحكمـوا بـين مسـلم وكـافر إذا كـان هنـاك 
(خوف منهم

359F

1(. 

ســاهل المالكيــة فــي ذلــك ومــن الواضــح أن الجمهــور شــددوا فــي ضــرورة أن يكــون المحكّــم مســلماً، وت
 فجوّزوا تحكيم غير المسلم.

ويرجح الباحث الجمع بين القولين حسب الظرف، بحيث يكون الحـرص علـى تحكـيم المسـلم فقـط مـا 
 أمكن؛ والقبول بتحكيم غير المسلم إذا وجدت الضرورة لذلك. 

ولي، فــلا ورضــا المســلمين الحــالي بأحكــام المحكمــين غيــر المســلمين أو مــن خــلال القضــاء الــد
(يكون سائغا إلا في حالة الضرورة كضعف المسلمين وقوة غيرهم

360F

2(. 

لكن يجب أن يكون المرجع في قبـول المسـلمين التحكـيم هـو الأحكـام العامـة للشـريعة الإسـلامية 
الغــراء، وإذا تضــمن الحكــم مــا ينــافي أحكــام الشــريعة الإســلامية، ويتعــارض مــع مصــلحة المســلمين 

بيانهــا فــي  إذا أصــدرتلجنــة التحكــيم لأن  لمين الاعتــراض عليهــا مــا أمكــن،فعنــدها يجــب علــى المســ
يكــــون تمامــــاً  لأنــــه ؛الرجــــوع عنــــه الإســــلاميةيكــــون هــــذا البيــــان ملزمــــاً، لا يجــــوز للدولــــة  ؛الخــــلاف

(كالمعاهدة 
361F

3(. 

 تفسير المعاهدات في القانون الدولي:

ـــانون المعاهـــداتنصـــت  الخـــاص بتفســـير  فصـــل الثالـــث) مـــن ال31المـــادة (فـــي  اتفاقيـــة فينـــا لق
 -ي: لدة ما يهالمعا سياقيؤخذ في الاعتبار، إلى جانب على أن  المعاهدات

 أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها.  -1

 أي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها.  -2

(انون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطرافأي قاعدة ملائمة من قواعد الق  -3
362F

4(. 

 وهذا لا يتعارض مع مفهوم تفسير المعاهدات في الشريعة الإسلامية 

 

                                                 
 .)3/151) الخرشي: شرح مختصر خليل (1(
 .)143الزحيلي: العلاقات الدولية في الإسلام (ص )2(
 )147طبيب: المعاهدات في الشريعة الإسلامية (ص ) 3(

ouargla.dz/2013-http://elearn.univ- اتفاقية فينا لقانون المعاهدات انظر: )4(
2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=
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 التحكيم من خلال قواعد القانون الدولي العام:

وفــي ضــوء الواقــع المعاصــر فــلا حــرج مــن تطبيــق قواعــد القــانون الــدولي إذا كانــت قواعــد مبنيــة 
ـــة فـــي التحكـــيمعلـــى الحـــق وال وهـــي مبـــادئ منشـــورة  -خصوصـــاً فـــي ظـــرف الأمـــة المعاصـــر -عدال

ومعلومة، والمسلمون حينما يلجئون إلي التحكيم هنـاك علـيهم أن يكونـوا علـى علـم مسـبق بمنطلقـات 
التحكـيم فـي القـانون الـدولي؛ بمعـرفتهم بالأسـس التـي تـم إنشـاء الحكـم عليهـا، أمـا إذا كـان المســلمون 

د القانون الدولي العام فيها مـا يخـالف الأحكـام العامـة للشـريعة الإسـلامية فـلا يجـوز يعلمون أن قواع
(لهم أن يحتكموا إليها ابتداءً؛ إلا إذا ألجأتهم الضرورة الملحة إلى ذلك

363F

1(. 

 
 

                                                 
 .)143دولية في الإسلام (صالزحيلي: العلاقات الانظر،  )1(



 

 

 الفصل الثالث

ضمانات الالتزام بالمعاهدات السلمية 

 وطرق انتهائها

 مباحث: خمسةويتكون من 





 







 

 




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

 ضمانات الالتزام بالمعاهدات السلمية

نظراً لأهمية المعاهدات السلمية لا بد من وضع ضمانات تلزم الأطراف بها، حتـى تظـل سـارية 
 التوثيق إلى أن يتم إنهاؤها بالطرق المشروعة؛ وأهم هذه الضمانات هو:

بـة والتوقيـع والإشـهاد والتصـديق وتبـادل التصـديقات، وتوثيق المعاهدات السلمية يكون بالكتا
 :والإيداع

 أولا: الكتابة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ    :واستدل الفقهاء على الكتابة من قول االله 
 .))364F1 مُسَم�ى فَاكْتبُُوهُ 

(ا أمر علياً أن يكتب معاهدة صلح الحديبيةومن فعل المصطفى صلى االله عليه وسلم لمّ 
365F

2(. 

وذكــر بعــض  ولــيس ثــمّ مــا يمنــع مــن أن تتضــمن المعاهــدة الســلمية قســماً وعهــداً لتأكيــد تنفيــذها،
 الفقهاء صيغة لذلك؛ قال الإمام السرخسي:

ةَ مَا فِي هَذَا الْكِتَ  وَجَعَلَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ بِالْوَفَاءِ بِجَمِيعِ "  ابِ عَهْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَمِيثاَقَهُ وَذِمَّ
ــنِ مَــرْيَمَ  ــةَ الْمَسِــيحِ عِيسَــى ابْ ــةَ رَسُــولِهِ وَذِمَّ ــدِّيقِينَ : . أواللَّــهِ وَذِمَّ ــينَ وَالصِّ ــا أَخَــذَ اللَّــهُ عَلَــى النَّبِيِّ وَأَشَــدُّ مَ

الِحِينَ مِنْ عَهْدٍ، أَوْ ذِمَّةٍ، أَوْ مِيثاَقٍ   وَالصَّ

  .)366F3(" رَادَ بِهَذَا اللَّفْظِ تَأْكِيدُ الْمُوَادَعَةِ بِالْقَسَمِ بِعِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ الْمُ 

وهذا يزيد من حرص المسلم على الوفاء بالمعاهدة، لأن ذلك إمضاءً للعمل بمـا تـم العهـد القسـم 
 عليه.

  الكتابة في القانون الدولي:

ن المبــادئ و الأحكــام المتفــق نون الــدولي مــن أولا تعــارض الشــريعة الإســلامية مــا ورد فــي القــا
و مــن حيــث المبــدأ لــيس  ،عليهــا لابــد أن تصــاغ فــي ألفــاظ واضــحة تجنبــا للاخــتلاف حــول تفســيرها

من  ينة تتبع لصياغة المعاهدة؛ غير أنههناك ما يمنع إبرام معاهدات شفوية و ليس هناك شكلية مع
                                                 

 ).282سورة البقرةـ: من الآية ( )1(
 ).13سبق تخريجه ص( )2(
 ).5/1783شرح السير الكبير ( )3(
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وأحكـام انتقاليـة فـي بعــض  وأحكامهــا وصـلب المعاهـدةقاليـد إنهـا تصـاغ فـي ثلاثــة أجـزاء: المقدمـة الت
 .لنفاذ وكيفية الانضمام والملاحقتاريخ االأحيان و 

إذا وثقت المعاهـدة بلغتـين أو أكثـر يكـون لنصـها بـأي مـن هـذه اللغـات نفـس القـوة مـا لـم تـنص و 
 المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين.

دة الـذي يصـاغ بلغـة غيـر اللغـات التـي وثقـت بهـا المعاهـدة رسـمياً إلا إذا لا يعتبر نص المعاهـو 
(نصت المعاهدة أو اتفق الأطراف على ذلك

367F

1(. 

  ثانياً: التوقيع

واســتدل الفقهــاء علــى التوقيــع مــن خــتم النبــي صــلى االله عليــه وســلم علــى المعاهــدات التــي كــان 
 يعقدها مع الكفار.

(في القانون الدولي التوقيع
368F

2(: 

 ص القانون الدولي على توثيق المعاهدة بأحد الالتزامات التالية:ن

 التوقيع.  -1

 التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة.  -2

التوقيــع بــالأحرف الأولــى مــن قبــل ممثلــي الــدول علــى نــص المعاهــدة أو علــى المختصــر   -3
(الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص

369F

3(. 

 ة الإسلامية في هذا الشأن.وهذا لا يتعارض مع مفهوم التوثيق في الشريع

 الإشهاد اً:ثالث

 .))370F4 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ   : واستدل الفقهاء على الإشهاد من قوله 

في صلح خيبر، فقد أشهد عليه أبا بكر وعمر وعلياً والزبير رضي االله  ومن فعل النبي  
(عنهم، وعشرة من اليهود

371F

5(. 

                                                 
 ) 3، المادة (اتفاقية فينا لقانون المعاهدات انظر: )1(

الدول وهو عبارة عن إجراء شكلي يصدر من الدول المشاركة في المفاوضات ويكون كتابيا وهو الذي يلزم وهو  )2(
 .شرط ضروري لكنة ليس كافيا

 ). 10، المادة رقم (اتفاقية فينا لقانون المعاهدات انظر: )3(

 ).282سورة البقرةـ: من الآية ( )4(

 ). 1/280الشيباني: السير الكبير ( )5(



ÿ^=⁄ îÕÿ^pÿ_o                                                            =W€ Ë ^̊=pwg ª̂f=fl ^ä k ÿ ^̆=m_‡ _›óÔÎ › Ÿåÿ^=m^Ñ‰_≈ª_ 
 

 93 

 رابعاً: التصديق

واســتدل الفقهــاء علــى التصــديق مــن فعــل الصــحابة؛ حيــث رفــع أبــو عبيــدة رضــي االله عنــه كتابــاً 
فيــه معاهــدة الصــلح، ليصــادق عليهــا، وعمــر رضــي االله عنــه يشــاور أصــحاب النبــي  إلــى عمــر 

 صلى االله عليه وسلم ويصادق على المعاهدة، وكذلك من فعل عبد الرحمن بن غنم رضي االله عنه.

(القانون الدوليفي  التصديق
372F

1(: 

لا يجــوز لــرئيس الدولــة أن يحــتج بالقــانون الــوطني كــي يتحلــل مــن الالتــزام  وفــي القــانون الــدولي
(بالمعاهدة بعد التصديق عليها

373F

2(. 

 خامساً: تبادل التصديقات

بعـد أن وتبادل التصـديقات مـن فعـل النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي معاهـدة صـلح الحديبيـة ، ف
صـلّى االله  هخرى عنـدشركين نسخة منها وبقيت النسخة الأأعطى الم ،صلح النهائيةتمت إجراءات ال

(عليه وسلم
374F

3(. 

 في القانون الدولي: تبادل التصديقات 

 سادساً: الإيداع

فــي عاصــمة الدولــة التــي طــراف فــي المعاهــدات الثنائيــة يــتم بإرســال نســخة إلــى الــدول الأحيــث 
في مقر الأمم المتحـدة للمعاهـدات التـي تـتم تحـت فاوضات في المعاهدات الجماعية أو عقد فيها الم

 .إشراف الأمم المتحدة

 :بعض النقاط وهي بد أن نشير إلى وبعد الحديث عن ضمانات الالتزام بالمعاهدات لا

 :أولا: أثر الوازع الديني على التزام المسلمين بالمعاهدات الوازع

في نفس المسلم من أجل الالتـزام بالمعاهـدات السـلمية والوفـاء بهـا، ذلـك أن  الإسلام يقيم حارساً 
الوفاء بالمعاهدات السلمية هـو امتثـال لأمـر االله عـز وجـل، ولأمـر رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم، فقـد 
تقــدم ذكــر الكثيــر مــن النصــوص الشــرعية مــن القــرآن والســنة التــي تحــثّ المســلم علــى الوفــاء بــالعهود 

صـــفة للمـــؤمن ينبغـــي أن يلتـــزم بهـــا بمقتضـــى إيمانـــه بـــاالله تعـــالى وخضـــوعه لأحكامـــه  وتجعـــل ذلـــك
                                                 

 التي يحددهاهو عبارة عن شكلية تعبر بها الدول عن رضاها و قبولها الرسمي بالمعاهدة من السلطة الرسمية  )1(
 الدستور. 

 ). 10، المادة رقم (اتفاقية فينا لقانون المعاهدات انظر: )2(

)، وانظر الصّلاّبي: السيرة 5/1780)، السرخسي: شرح السير الكبير (2/92ابن سعد: الطبقات الكبرى ( )3(
 ).677النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث (ص
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وشـــــرعه، وتحـــــذر مـــــن الغـــــدر والنكـــــث وتجعـــــل ذلـــــك مناقضـــــاً للإيمـــــان والأخـــــلاق، بـــــل أن الالتـــــزام 
بالمعاهدات يجلب محبة االله للعبد، وينال صـفة التقـوى مـن االله عـز وجـل، ولـيس أدلّ علـى ذلـك مـن 

ــبُّ  ي تــأمر بإتمــام العهــود والوفــاء بشــروطها تنتهــي بهــذا التعقيــب:أن بعــض الآيــات التــ ــهَ يُحِ إِنَّ اللَّ
(الْمُتَّقِينَ 

375F

1(. 

 ثانياً: أثر الرهائن في ضمان الالتزام بالمعاهدة السلمية.

وإنمــا كــان  ؛وهــذا لــيس حكمــاً مــن أحكــام النظريــة الإســلامية فــي العمــل الدبلوماســي الإســلامي
ولضــمان تنفيـذ المعاهــدات ه ظـروف فــي حينـه تطبيقــاً لمبـدأ المعاملــة بالمثـل، شـائعاً ســابقاً، ودعـت لــ

( السلمية
376F

2(. 

ولا يلجـأ المسـلمون لهــذا الضـمان إلا معاملـةً بالمثــل؛ فـي ظـرف يضــطر المسـلمون لـذلك، وذلــك 
لكرامة الإنسان في الإسلام، ومن ثمّ ظهرت سماحة الإسلام جليةً واضـحةً فـي تعامـل المسـلمين مـع 

 ائن.الره

لضــمان تنفيــذ المعاهــدات جــرت العــادة تقــديم رهينــة أو رهــائن مــن الطــرفين أو مــن أحــدهما وقــد 
، وكـان نظــام الرهـائن معروفــاً بـين الأمــم القديمـة، وكـان ذلــك النظـام يقضــي بأنـه إذا روعيــت السـلمية

ر الرهـائن شروط المعاهدة أُعيدت الرهـائن إلـى بلادهـا دون أن يلحقهـا أذى، وإذا حـدث وخُرقـت اعتبـ
 .أسرى حرب وخضعوا في بعض الأحيان إلى معاملات قاسية

ولا يلجأ المسلمون إلـى إعطـاء رهنـاً مـن الرجـال المسـلمين إلا إذا تحققـت الضـرورة الملجئـة إلـى 
إِذا تعَـــارض مفســـدتان روعـــي ذلـــك، كـــأن يُخـــاف علـــى جماعـــة المســـلمين، عمـــلاً بالقاعـــدة الفقهيـــة: 

(فهمــاأعظمهمـا ضَـرَرا بارتكـاب أخ
377F

، وأن يكـون ذلـك برضـى الــرهن مـن المسـلمين، وأن نـأمن علــيهم )3
 من القتل، وأن يعمل الحاكم المسلم على إعادتهم واستنقاذهم وحمايتهم والحفاظ عليهم بكل طاقته.

وتتحــول هــذه الكراهيــة إلــى التحــريم عنــد الخــوف علــى الرهــائن مــن القتــل، وخصوصــاً فــي الواقــع 
مع اليهـود، وهـم قتلـة الأنبيـاء،  ووقـائع السـيرة وحـوادث التـاريخ تشـهد علـى الفلسطيني، حيث العداوة 

حقدهم وحرصهم على قتل المسلمين، ومن ذلك غدر يهـود بنـي النضـير برسـول االله صـلى االله عليـه 

                                                 
 .)7( )، ومن الآية4من الآية (سورة التوبة:  )1(
 ).515الغنيمي: قانون السلام في الإسلام (ص  )2(
)، السيوطي: الزرقا: شرح القواعد الفقهية 76)، ابن نجيم: الأشباه والنظائر (ص 87الأشباه والنظائر (ص )3(

 ).201(ص 
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وسـلم، وهمهــم بقتلــه عنـدما ذهــب ليســتعين بهـم فــي ديــة اثنـين قــتلهم حلفــاؤهم مـن بعنــي عــامر خطــأً، 
(المسلمين واليهود تنص على ذلكلأن المعاهدة بين 

378F

1(. 

ومن عدالة الإسلام ومثالية أخلاقه وسموّ أحكامه أن رهائن الكفـار يتمتعـون بحـق الحمايـة عنـد 
وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ   :المسلمين، ولا يجوز الاعتداء عليهم، ولو غدر سادتهم فقتلوا رهائننا، لقول االله 

ان الشــرط علــى أنهــم إن قتلــوا رهننــا فــدماء رهــنهم حــلال؛ فالشــرط باطــل ولــو كــ ،) )379F2 وِزْرَ أُخْــرَى ثــُمَّ 
 لمخالفته لنص الآية.

حين عقد معاهـدة سـلمية مـع الـروم علـى أن يـؤدي إلـيهم مـالاً، وارتهـن  وهذا ما فعله معاوية 
 معاوية منهم رهناً جعلهم ببعلبك، ثم إن الروم غدرت، فـأبى معاويـة والمسـلمون أن يسـتحلوا قتـل مـن

وفــاء بغــدر خيــر مــن غــدر فــي أيــديهم مــن رهــنهم، وخلّــوا ســبيلهم واســتفتحوا بــذلك علــيهم، وقــالوا : " 
 .)380F3("بغدر

 قوة المسلمين وأثرها في ضمان سريان المعاهداتالثاً: ث

 ومـــــن المهـــــم أن نـــــذكر هنـــــا أن القـــــوة كانـــــت ولا زالـــــت مـــــن أهـــــم ضـــــمانات ســـــير المعاهـــــدات؛
 معادلة.والمعاهدات السلمية تخضع لهذه ال

 وبالعكس، ام العدو بالمعاهدة السلمية أقوى؛فكلما كانت قوة المسلمين أكبر كلما كان التز 

ووقائع التاريخ تؤكـد أن العـدو دومـا يحتـرم القـوي يهابـه، ويحـرص علـى عـدم إغضـابه، حتـى لا 
 يجلب لنفسه المصائب والكوارث، أما الضعيف فلا يُؤبه له، ولا يُكترث لأمره.

ريّ بالمســلمين أن يأخــذوا بأســباب القــوة، وإذا مــا أبرمــوا أي معاهــدة ســلمية مــع العــدو لــذا فإنــه حــ
 لظرف من الظروف، فإن العدو سيضطر لأن يهابهم، ويحترم عهدهم ما داموا أقوياء.

هِ عَدُوَّ اللَّهِ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِ  يقول:  واالله 
كُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ   .))381F4 وَعَدُوَّ

 
 

                                                 
 ).2/57)، ابن سعد: الطبقات الكبرى (2/190ابن هشام: سيرة ابن هشام ()1(

 .)164(سورة الأنعام: من الآية  )2(
 ).159البلاذري: فتوح البلدان (ص  )3(
 .)60سورة الأنفال: من الآية ( )4(



 

 




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

 انقضاء المعاهدة السلمية بانتهاء المدة
من غير  ،قتة بوقت معلوم تنتهي بانتهاء الوقتالمعاهدة السلمية المؤ اتفق الفقهاء على أن 

حاجة نبذ أو إعلام للطرف الآخر، لأن العقد المؤقت إلى غاية ينتهي بانتهاء الغاية؛ من غير 
الحال أصبحت غير قائمة فعلاً، وتعود العلاقة مع الطرف  حاجة إلى الناقض، فالمعاهدة في هذه
من غير حاجة إلى  يبدؤوهم بالحربلمسلمين أن ، ويجوز لالآخر كما كانت عليه قبل المعاهدة

 . )382F1(تقد انته هاتمدلأن  ،إعلامهم بانتهاء المعاهدة

إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا   : االله  وذلك لقول
 . ))383F2 عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ 

، أي فبعد بلوغ العهد مدته التي ضربت له تبرأ ذمة المسلمين من مقتضاه وتبعاته: وجه الدلالة
 تعود حالة الحرب بين المسلمين وأعدائهم كما كانت قبل عقد تلك المعاهدة.

ذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ إِلاَّ الَّ   : ويقول االله 
  .))384F3 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 
حكم الأمر بالاستقامة ينتهي بانتهاء مدةِ العهدِ لأن استقامتَهم التي وُقّت : أن وجه الدلالة

ها عبارةٌ عن مراعاة حقوقِ العهدِ وبعد انقضاءِ مدتِه لا عهدٌ ولا بوقتها الاستقامةُ المأمورُ ب
(استقامةٌ 

385F

4(. 

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَشُدَّ عُقْدَةً وَلاَ يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ  " : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ 

 .)386F5(" أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ 

                                                 
 ،)2/334المهذب (: الشيرازي، )2/206الدسوقي: حاشية الدسوقي ( )،7/110( بدائع الصنائع :لكاساني) ا1(
 ).2/124(شرح منتهى الإرادات : لبهوتيا

 .)4الآية ( :سورة التوبة )2(
 .)7ية (الآ :سورة التوبة )3(
 ).4/45أبو السعود: أرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم ( )4(

)، والبيهقي في السنن 19436ح  32/182أخرجه أحمد في مسنده (مسند الكوفيين، من حديث عمر بن عبسة  )5(
ود في سننه (كتاب: )، وأبو دا18847ح  9/386الكبرى (كتاب: الجزية، باب: الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحاً، 

 ) (حكم الألباني: صحيح).2759ح  3/83الجهاد، باب: ما يكون بينه وبينه العدو عهد فيسير إليه 
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 ؛بتلك المعاهدة السلمية المؤقتة بلاد المسلمينولكن لو كان واحد من أهل العهد قد دخل 
فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه، لأن التعرض له يوهم الغدر  ؛فمضى الوقت وهو في دار الإسلام

(والتغرير، فيجب التحرز عنه ما أمكن
387F

1(. 

أن نعـــرف متـــى ينتهـــي وجـــوب  الســـلمية تمـــن تمـــام معرفـــة حكـــم الالتـــزام بالمعاهـــداوعليـــه فـــإن 
 ، والتي منها انتهاء مدة المعاهدة.الالتزام

لأجل هـذا وجـب أن تكـون هـذه المـدة واضـحة التحديـد لا يعتريهـا لـبس أو اخـتلاف تفسـير، لأن 
 الأمر متعلق بسريان المعاهدة أو ربما نشوب حرب.

الســلمية فعليــه أن يبــدأ مرحلــة  وإذا كــان أي مــن الأطــراف المعاهــدة يرغــب فــي تجديــد المعاهــدة
تفاوض مع الطـرف الآخـر بوقـت كـافٍ حتـى يـتمكن مـن تجديـد المعاهـدة قبـل انتهـاء مـدتها وانقطـاع 

 سريانها.
 

                                                 
 ).3/246الزيلعي: تبيين الحقائق ( )1(



 

 




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

 انقضاء المعاهدة باتفـاق الطرفين

بالاتفاق من الطرفين على إنهائها، بأن ينبذ  تنتهي المعاهدات السلمية المطلقة عن الوقت
عند حديثه عما ينتقض به عقد المعاهدة  الكاسانيالطرفان المعاهدة السلمية  صراحة، وهذا ما بيّنه 

، هُوَ النَّبْ السلمية، قال:  (ذُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ صَرِيحًافَالنَّصُّ
388F

، يقصد بذلك أن يتفق الطرفان على إنهاء )1
اقاً صريحاً، ويفرّق العلماء بين الفسخ والمفاسخة؛ فالفسخ ما وقع من جانب واحد من المعاهدة اتف

الطرفين، وهو على غرار الإقالة في  المتعاهدين دون الآخر، والمفاسخة هي التي تقع باختيار
(العقود

389F

(تَقْبَلُ الْفَسْخَ بِالتَّرَاضِي -ومنها المعاهدات السلمية  – سَائِرُ الْعُقُودِ ، )2
390F

3(. 

وتحدث الفقهاء عن انقضاء المعاهدات السلمية باتفاق الطرفين في معرض حديثهم عن 
 الصور الجائزة في نقض المعاهدات السلمية.

وَإِنْ كَانُوا قَالُوا نُصَالِحُكُمْ، أَوْ نُتاَرِكُكُمْ، أَوْ نُسَالِمُكُمْ عَلَى أَنْ نُعْطِيَكُمْ " : رحمه االله قال السرخسي
تَّى السِّلاَحَ عَلَى أَنْ تُعْطُونَا أَلْفَ دِينَارٍ وَتنَْصَرِفُوا عَنَّا فَلاَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ حَ الْكُرَاعَ وَ 

 .يَنْبِذُوا إلَيْهِمْ، أَوْ يُبَلِّغُوهُمْ مَأْمَنَهُمْ. لِوُجُودِ لَفْظٍ هُوَ دَلِيلُ الأَْمَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ 

سْلاَمِ بَعْدُ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ. لأَِنَّهُمْ قَدْ أَخَذُوا مِ فَإِنْ  نْهُمْ مَالاً، أَرَادُوا أَنْ يَنْبِذُوا إلَيْهِمْ وَهُمْ فِي دَارِ الإِْ
كِنَّ السَّبِيلَ أَنْ يَعْرِضُوا وَالْمُصَالَحَةُ إذَا كَانَ فِيهَا أَخْذُ مَالٍ فَالنَّبْذُ فِيهَا لاَ يَتِمُّ بِدُونِ رَدِّ الْمَالِ إلَيْهِمْ. وَلَ 

قَاتِلُونَهُمْ، فَإِنْ رَضُوا عَلَيْهِمْ بِأَنْ يَرُدُّوا مَا أَخَذُوا مِنْ السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ، وَيَرُدُّ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ مَا لَهُمْ ثمَُّ يُ 
الِهِمْ، وَإِنْ أَبِي الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَخَذُوا فَحِينَئِذٍ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ تَرَادُّوا ثُمَّ قَدْ تَمَّ النَّبْذُ فَلاَ بَأْسَ بِقِتَ 

 .)391F4(" بِأَنْ يَنْبِذُوا إلَيْهِمْ ثمَُّ يُقَاتِلُوهُمْ ولاََ يَرُدُّونَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذُوا

هدات السلمية إلا أن الغالب في نقض المعاهدات السلمية أنه يتم من أحد الأطراف، لأن المعا
يترتب عليها وقف القتال، ونقضها يعني عودة حالة الحرب غالباً، وبدء الحرب لا يُتوصل إليه 
باتفاق الأطراف، إلا أن المسلمين إذا نقضوا المعاهدة السلمية فإنهم ينبذون إلى عدوهم حتى يعلم 

                                                 
 .)7/110الكاساني: بدائع الصنائع ( )1(
بعد وقوعه وإلغاء حكمه وآثاره  الإقالة في اللغة: الإسقاط والرفع والإزالة، وفي الاصطلاح الفقهي: رفع العقد )2(

. انظر: أبو البلقاء: وَتَفَاسَخَ الْقَوْمُ الْعَقْدَ تَوَافَقُوا عَلَى فَسْخِهِ ، وتَقَايَلَ البيِّعان: تَفاسَخا صَفْقَتهمابتراضي الطرفين، 
 ).2/472)، الفيومي: المصباح المنير (11/579، ابن منظور: لسان العرب ()159(ص  الكليات

 ).3/47زركشي: المنثور في القواعد الفقهية (ال )3(
 ).5/1715السرخسي: شرح السير الكبير ( )4(
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انْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ فَ   : أن الحالة القائمة بينهما صارت حالة حرب لا سلم؛ وذلك لقوله 
 .) )392F1 اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ 

إلا أن أعداء المسلمين ليس لديهم هذا الضابط الشرعي والوازع الديني الذي يضبط التزام 
المسلمين ووفائهم بمعاهداتهم؛ وعليه ، فإنه يتوجب على المسلمين العمل على إعداد العدة والعتاد، 

 ك أن العدو دوما لا ينصاع إلا لهذه اللغة.ذل

    
 

                                                 
 ).58سورة الأنفال: من الآية ( )1(



 

 





∫5�KD� s� ÊuJ��Ë 




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

 انقضاء المعاهدة السلمية بنقضها من الطرف الآخر
 تنتقض المعاهدة السلمية إذا نقضها المعاهدون نصاً أو دلالة.

 أن يعلن المعاهدون نقض المعاهدة، وعدم الالتزام بها.: نـــــصأما ال

 دلالـــــة: أن يظهر منهم ما يدل على نقضهم لها.وأما ال

 ربع حالات، وهي:وللمسلمين مع المعاهَدين أ

 : الحالة الأولى

بالعهد، فعلى المسلمين في هذه الحالة الوفاء  المعاهَدين وفاء المسلمين أن يغلب على ظن
الأصل الذي يجب أن يكون عليه ف بعهدهم، وعدم نقضه، وذلك للأدلة الشرعية العامة الموجبة لذلك

والاستقامة عليها، وأنه لا يجوز لهم نقض هو الوفاء بها وإتمامها،  المسلمون في عهودهم ومواثيقهم
 هذه العهود والمواثيق لغير سبب شرعي يفضي إلى ذلك .

 الحالة الثانية :

، فلا يجوز لهم نقض كالمسلمون من عدوهم نقض العهد، بدون أمارة تدل على ذل قعو أن يت
 العهد معهم؛ لأن مجرد الخوف بدون دليل، لا يعتبر مسوغاً لنقض العهد.

 .) )393F1 إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ    : بقولهل لذلك ويستد

(حتى ولو في حق الكفار االله؛ لا يحبها : أن الخيانة؛وجه الدلالة
394F

2(. 

يعنـي أن أهـل الحـرب مـن المعاهـدين إذا لـم يظهـروا نقـض المعاهـدة صـراحة وإنمـا هنـاك  وهـذا 
فـي هـذه الحـال لا يجـوز فلتـزام بتلـك المعاهـدة، فقط مؤشرات مريبة تدل على عدم مصداقيتهم في الا

بق لهم بأن المعاهدة أصبحت للمسلمين مباغتتهم بالحرب اعتماداً على تلك المؤشرات دون إنذار سا
لأن هذه المباغتة بـالحرب بـلا سـبق إنـذار تعتبـر خيانـة، والخيانـة لا يحبهـا االله ولـو فـي حـق  ؛لاغية

 م على العهد مع المسلمين.الكفار الذين قام الشك في محافظته

                                                 
 .)58سورة الأنفال: الآية ( ) 1(

 .)4/79القرآن العظيم ( تفسير :)  ابن كثير(2
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 الحالة الثالثة:

أن تظهر لهم أمارات ودلائل على إرادتهم الخيانة ونقض العهد على غرة من المسلمين، وهذه 
وَإِمَّا تَخَافَنَّ  :  االله الحالة هي التي يجب على المسلمين أن ينبذوا إليهم عهدهم على سواء، قال

 .) )395F1 لَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِ 

الذين عقدت معهم  إذا خفت غدر:  في هذه الآية أمرٌ لرسول االله : من الآية وجه الدلالة
المعاهدة ، وخدعتهم وإيقاعهم بالمسلمين، و فعلوا ذلك خفياً، ولم يُظهروا نقض معاهدة سلمية

، حتى يستوي الجميع في معرفة ذلك، المعاهدة السلميةليهم فسخ ما بينك وبينهم من إ ألقِ ف، السلمية
بإعلانك الحرب  معاهدة السلميةلئلا يتوهموا أنك نقضت ال " على سواء "  وهو معنى قوله
(عليهم دون سبب

396F

2(.  

المعاهدة قبل إعلامهم بنقض  الحرب إن رأى مصلحة في ذلكب الإمام ولا يجوز أن يبدأهم
(هذه المعاهدة؛ ولأنهم آمنون منه بحكم السلمية

397F

3(. 

 يقين معه، مع خوف الخيانة، والخوف ظن لا معاهدة السلميةإن قيل: كيف يجوز نقض الو 
 .بظن الخيانة؟ معاهدةفكيف يسقط يقين ال

 فيُجاب على ذلك بجوابين:

مَا لَكُمْ لاَ  : له أحدهما: أن الخوف هاهنا بمعنى اليقين، كما يأتي الرجاء بمعنى العلم كقو 
 . ) )398F4 تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً

الثاني: أنه إذا ظهرت آثار الخيانة، وثبتت دلائلها وجب نبذ العهد، لئلا يُوقِع التمادي عليه في 
(وجاز إسقاط اليقين هاهنا بالظن للضرورة ؛الهلكة

399F

5(. 

س فقط تُشعر المسلمين بأنه نجد أن العدو يفعل ما يشاء من أفعال لي وفي واقعنا المعاصر
يقوم بأفعال توهم خيانته، بل يعلنها صراحة أنه لا يلتزم إلا بما يحقق مصالحه وأمنَه وتثبيت وجوده 
في بلاد المسلمين، ويرتكب لأجل ذلك الفظائع من الأفعال في حق المسلمين أصحاب الأرض 

 الحقيقيين.

                                                 
 .)58سورة الأنفال: الآية ( ) 1(
 .)3/87(أحكام القرآن  :لجصاصا )2(
 .)10/519( المغني :ابن قدامه )3(
 .)13سورة نوح (  )4(
  )2/871( أحكام القرآن :ابن العربي )5(
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لإسلامية قيّدتهم من القيام بما يجب تجاه إلا أن حالة الضعف والهوان التي عاشتها الدول ا
إجرام هذا العدو، وبعد الثورات العربية المعاصرة التي أزاحت بعض الحكام الطغاة الذين عملوا 
لصالح العدو يأمل المسلمون خيراً في أن يتم معاملة العدو الصهيوني بما توجبه تعاليم ديننا 

 الإسلامي العظيم.

 الحالة الرابعة:

علن المعاهدون كأن ير المعاهدون خيانتهم، بحيث يعملون ما هو نقض صريح للعهد، أن يُظهـ
، وعدم الالتزام بها، أو ظاهروا عدواً على قتال المسلمين، أو قاتلوا السلمية نقض المعاهدة

المسلمين، أو تعمدوا فعلاً من الأفعال التي تضر بأمن الدولة كالتجسس وقطع الطريق عليهم، 
المسلمين أن يغزوهم ويطبقوا عليهم أحكام  يشرعوفي هذه الحالة، ؛ تقض عهدهمونحو ذلك ان

الجهاد في سبيل االله، من دون إنذار لهم، ولا نبذ لعهدهم، لأنهم قد نقضوا العهد، فلم يعد لهم بقاء 
مْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُ  : وذلك لقوله 

 .))400F1 أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ 

ن نقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم من قريش، عهودهم من بعد ما إ ومعنى الآية:
وقدحوا في ، أي: " وطعنوا في دينكم "عاقدوكم ألا يقاتلوكم ولا يظاهروا عليكم أحـداً من أعدائكم، 

إنهم لا أيمان  ": فقاتلوا رؤساء الكفر باالله، أي "فقاتلوا أئمة الكفر "دينكم الإسلام، فثلبوه، وعابوه،  
 .)401F2("أي: لا عهد لهم  " لهـم

من أقدم على نكث العهد والطعن في  دلّت الآية الكريمة على أنوجه الدلالة من الآية: 
(و من أئمة الكفر على هذاالدين، يكون أصلاً ورأساً في الكفر، فه

402F

3(. 

وعليه؛ إذا نقض المعاهَدون عهدهم مع المسلمين بفعلهم ما يدلل على خيانتهم للمعاهدة 
السلمية المعقدة بينهم وبين المسلمين، أو كان مرتكب هذا الفعل بعض المعاهَدين ولم ينكر باقي 

ة السلمية في هذه الحالة تُعتبر منتهية المعاهَدين هذا الفعل ولم يتبرّءوا من هذا الفعل، فإن المعاهد
معهم جميعاً، وتعود العلاقة بين المسلمين والمعاهَدين لما كانت عليه من قبل عقد المعاهدة، 

 ويجوز للمسلمين بدأهم بقتال إن رأوا مصلحة في ذلك. 

 

                                                 
 .)12الآية ( :سورة التوبة )1(
 .)6/329جامع البيان (: الطبري )2(
 .)8/76(الجامع لأحكام القرآن  :لقرطبيا )3(
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(ببني قريظة وهكذا فعل رسول االله 
403F

عقر في  فسار إليهم رسول االله  لما نقضوا العهد،، )1
 .)404F2(” ، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وغنم أموالهمدارهم

 قال ابن قدامه رحمه االله :

(وفــتح مكــة فقــاتلهمخــرج إلــيهم  قــريش عهــد النبــي  نقضــتولمــا  "
405F

. وإن نقــض بعضــهم دون )3
ـــم يوجـــد مـــنهم إنكـــار ولا مراســـلة الإمـــام، ولا تبـــرؤ، فالكـــل  ـــاقيهم عـــن النـــاقض، ول بعـــض، فســـكت ب

 .)406F4("ناقضون 

، وإنمــا يكــون الإعــلام إذا فــي حــال فعلــوا مــا يبــيّن خيــانتهم المعاهَــدين أن يعلــم الإمــام ولا يحتــاج
(لمعاهدة السلمية التي بينهم، فإذا تحققها صاروا نابذين لخاف منهم الخيانة

407F

5(. 

 : المعاهَدين التي تنتقض بها للمعاهدات السلمية أفعالوَمِنْ 

 ي الظاهر:أولاً : العدول عن الموادعة ف 

وتـرك  ،وهـي الكـف عـن القتـال ،الموادعـة فـي الظـاهر عاهـدات السـليمة:موجبـات عقـد ال إن من
 مثل ما يجب لهم على المسلمين. المعاهَدينفيجب على  ،التعرض للنفوس والأموال

أو قتلــوا قومــاً مــن  ،فقــاتلوا قومــاً مــن المســلمين ؛عــن الموادعــة إلــى ضــدها المعاهَــدونفــإن عــدل 
حكــم  ولــيس بحاجــة إلــى ،بفعلهــم معاهــدتهمانتقضــت  ؛أو أخــذوا مــال قــوم مــن المســلمين ،نالمســلمي

ويشـن علـيهم الغـارة ويهجـم علـيهم غـرة  ،أن يبدأ بقتـالهم مـن غيـر إنـذار للإمام الإمام لنقضها، وجاز
مجــرى تصــريحهم بــالقول بــأنهم قــد  المعاهــدة الســلميةفــي نقــض  الفعــل وجــرى ذلــك إن شــاء، وبياتــاً 
408F(اهنقضو 

6(. 

                                                 
اب: إذا نزل العدو على حكم رجل كتاب: الجهاد والسير، ب( في صحيحهالبخاري  ) القصة بتمامها أخرجها1(
ح  3/1389)، مسلم في صحيحه (كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز قتال من نقض العهد، 3043ح  4/67

1769.( 

 . )4/264( الأم :الشافعي) 2(

،  )4276ح  5/146كتاب: المغازي، باب: غزوة الفتح في رمضان ( هصحيح ) القصة أخرجها البخاري في3(
 ).1355ح  2/989(كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها،  م برقم :ومسل

 .)10/522( المغني :ابن قدامه) 4(
 .)3/370عاد (زاد الم ابن القيم: )5(
)، 3/67: أحكام القرآن (لجصاص)، ا5/85(البحر الرائق )، ابن نجيم: 10/86: المبسوط (لسرخسيا )6(

 ).18/443(الحاوي الماوردي: 
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لأنهـم كـانوا نقضـوا  ،مـن غيـر أن ينبـذ إلـيهم معاهـدة السـلميةأهـل مكـة بعـد ال وقـد غـزا النبـي 
ولـذلك جـاء أبـو سـفيان إلـى  ، وكانـت حلفـاء للنبـي  ،العهد بمعاونتهم بني كنانة على قتال خزاعـة

ن أجل ذلك لم فم ؛إلى ذلك فلم يجبه النبي  ،تجديد العهد بينه وبين قريش المدينة يسأل النبي 
 )409Fيحتج إلى النبذ إليهم إذا كانوا قد أظهروا نقض العهد بنصب الحرب لحلفاء النبي 

1(. 

 : الخيانة من الباطن:ثانياً 

بفعـل  المعاهَـدونبـأن لا يستسـر  ،ترك الخيانـة معاهدات السلمية:من موجبات عقد الكذلك فإن 
 ،أو يقتلـوا فـي السـر مسـلماً  ،فـي السـر عـدواً  مثـل أن يمـايلوا ،لـو أظهـروه معاهدة السـلميةما ينقض ال

(وهذا ما صرح به الشافعية والحنابلة ،أو يزنوا بمسلمة ،أو يأخذوا له مالاً 
410F

2(. 

أو زنـى  ،لو تجسس أخبار المسلمين فبعث بها إلى عدو المسـلمين هادَنوصرح الحنفية بأن الم
(أو سـرق لا ينــتقض عهـده ،بمسـلمة أو ذميـة كرهــاً 

411F

ون أن هـذه الأفعــال لا ترقـى لــنقض وكـأنهم يــر ، )3
 المعاهدة السلمية.

 فقـد ذهـب الحنفيـة ؛أمـارة تـدل علـى خيـانتهم عقد معهم معاهـدة سـلميةوإذا استشعر الإمام ممن 
بـأن يعلمهـم أن لا عهـد بينـه  ؛الشافعية والحنابلة إلى أنه جاز للإمام أن ينبذ إليهم عهدهموالمالكية و 

ـــا  :  وبيـــنهم لقولـــه ـــبُّ  وَإِمَّ ـــهَ لاَ يُحِ ـــوَاءٍ إِنَّ اللَّ ـــى سَ ـــيْهِمْ عَلَ ـــذْ إِلَ ـــةً فَانْبِ ـــوْمٍ خِيَانَ ـــنْ قَ ـــافَنَّ مِ تَخَ
ــائِنِينَ  وفعلــوا ذلــك خفيــاً ولــم يظهــروا  ،يعنــي إذا خفــت غــدرهم وخــدعتهم وإيقــاعهم بالمســلمين ))412F4الْخَ

العهــد والهدنــة حتــى أي ألــق إلــيهم فســخ مــا بينــك وبيــنهم مــن  ،فانبــذ إلــيهم علــى ســواء ؛نقــض العهــد
لـئلا يتوهمـوا أنـك نقضـت العهـد  " على سواء" :  يستوي الجميع في معرفة ذلك وهو معنى قولـه 

فـإن تحقـق خيـانتهم نبـذه  ،ويرى المالكيـة أنـه يجـب علـى الإمـام نبـذ عهـدهم وإنـذارهم ،بنصب الحرب
(بلا إنذار

413F

5(. 

                                                 
 من حديث موسى بن عقبة مرسلاً.) 5/9دلائل النبوة ( جه البيهقي فيأخر ) 1(

: مطالب أولي النهى الرحيباني)، 10/337(وروضة الطالبين  النووي: ،)18/443الماوردي: الحاوي () 2(
)2/589.( 
 .)3/249(حاشية ابن عابدين ابن عابدين: ) 3(
 .)58الآية (: ) سورة الأنفال4(
)، 2/206( : حاشية الدسوقيالدسوقي)، 15/100(عمدة القاري لعيني: )، ا3/67(أحكام القرآن  :لجصاصا )5(

 .)2/590(مطالب أولي النهى : الرحيباني)، 10/338(روضة الطالبين النووي: 
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لئلا يوقـع  ،دلائلها وجب نبذ العهد تثبتو  ،إذا ظهرت آثار الخيانة" : رحمه االله قال ابن العربي
وإذا كــان العهــد قــد وقــع فهــذا  ،وجــاز إســقاط اليقــين ههنــا بــالظن للضــرورة ،التمــادي عليــه فــي الهلكــة

414F(" إذ لا يمكن أكثر من هذا ؛الشرط عادة وإن لم يصرح به لفظاً 

1(. 

 ثالثاً: العدول عن المجاملة في القول والفعل:

فهــــي فــــي حقــــوق  ،المجاملــــة فــــي الأقــــوال والأفعــــال ت الســــلمية:معاهــــداومــــن موجبــــات عقــــد ال
المسلمين أغلظ منها في حقوق الكفار المهادنين، فيلـزمهم فـي حقـوق المسـلمين أن يكفـوا عـن القبـيح 

ويبذلوا لهم الجميل في القول والفعل، ولهم على المسلمين أن يكفوا عن القبيح في  ،من القول والفعل
لِيُظْهِــرَهُ عَلَــى  : لقولــه تعــالى ،يهم أن يبــذلوا لهــم الجميــل فــي القــول والفعــلولــيس علــ؛ القــول والفعــل

 )415F الدِّينِ كُلِّهِ 

فكانوا يكرمون المسـلمين  ؛فإن عدل الكفار المهادنون عن الجميل في القول والفعل ،)2
اب فصاروا يستهينون بهم، وكان يضيفون الرسل ويصـلونهم فصـاروا يقطعـونهم، وكـانوا يعظمـون كتـ

لوقوعهــا بــين  ؛الإمــام فصــاروا يطرحونــه، وكــانوا يزيدونــه فــي الخطــاب فصــاروا ينقصــونه، فهــذه ريبــة
، وتحتمـــل أن لا يريـــدون بهـــا نقضـــها، معاهـــدة الســـلميةلأنهـــا تحتمـــل أن يريـــدوا بهـــا نقـــض ال ؛شـــكين

 معاهـدتهم، واستمر في ،فيسألهم الإمام عنه وعن السبب فيها، فإن ذكروا عذراً يجوز مثله قبله منهم
وإن لــم يــذكروا عــذراً أمــرهم بــالرجوع إلــى عــادتهم مــن المجاملــة فــي أقــوالهم وأفعــالهم، فــان عــادوا أقــام 

(وإن لم يعودوا نقضها بعد إعلامهم  بنقضها. معاهدتهمعلى 
416F

3( 

 :  سَبُّهُمُ اللَّهَ أَوِ الْقُرْآنَ أَوْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رابعاً: 

 على قولين: المعاهدة السلميةواختلف الفقهاء في أثر هذا السبب على عقد 

إلى أن مما ينقض العهـد  " المالكية والشافعية والحنابلة" ذهب جمهور الفقهاء القول الأول: 
عـاً علـى نبوتـه جمَ أو نبياً مـن الأنبيـاء علـيهم السـلام مُ  ،أو الرسول  ،أو القرآن ، هو سبهم االله 

417F(اعندن

4(. 

لأن  ، بســب النبــي المعاهــدة الســلمية  إلــى عــدم انتقــاض عقــد ذهــب الحنفيــةالقــول الثــاني: 
لا  معاهـدة السـلميةسب النبي صلى االله عليه وسلم كفـر مـن الكـافر المهـادن، والكفـر المقـارن لعقـد ال

                                                 
 ).2/860(أحكام القرآن  )1(
 .)9: الآية () سورة الصف2(
 .)18/444(الحاوي  :لماورديا )3(
، )4/264(مغني المحتاج )، الشربيني: 9/302(تحفة المحتاج : الهيتمي، )3/147(شرح الزرقاني الزرقاني: ) 4(

 .)2/622(مطالب أولي النهى : الرحيباني
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(فــالكفر الطــارئ لا يرفعــه فــي حــال البقــاء ،فــي الابتــداء هايمنــع عقــد
418F

عــروة عــن ث واســتدلوا بحــدي ، )1
فقـالوا: السـام عليـك ففهمتهـا،  عائشة رضـي االله عنهـا قالـت: دخـل رهـط مـن اليهـود علـى الرسـول 

مهلاً يـا عائشـة فـإن االله يحـب الرفـق فـي الأمـر :  فقلت: عليكم السام واللعنة، فقال: رسـول االله 
(عليكفقد قلت:  قال رسول االله  . ، فقلت: يا رسول االله أولم تسمع ما قالوا؟كله

419F

2(. 

لا شـك أن هـذا سـب مـنهم لـه صـلى االله عليـه وسـلم ولـو كـان نقضـاً  :وجه الدلالة مـن الحـديث
(للعهد لقتلهم لصيرورتهم حربيين

420F

3(. 

ــرجح الباحــث؛ ومــن والواضــح اتفــاق الفقهــاء علــى أن نقــض العهــد بســب الكفــار االله  مــا  وي
 ؛ لوضوح دليلهم في ذلك.لنبي بسب االمعاهدة السلمية  عدم انتقاض عقدذهب إليه الأحناف ب

 مِنْ قِبَل الْكُفَّارِ الْمُهَادِنِينَ: معاهدة السلميةأَحْوَال نَقْضِ الْ 

ـا أَنْ يَكُـونَ مِـنْ جَمِـيعِهِمْ أَوْ مِـنْ بَعْضِـهِمْ،  معاهدات السلميةنَقْضُ الْ  مِنْ قِبَل الْكُفَّارِ الْمُهـَادِنِينَ إِمَّ
(مِيعِهِمُ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ جَمِيعًا وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَمَانٌ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَإِنْ كَانَ النَّقْضُ مِنْ جَ 

421F

4( 

ضَـا بِهـَذَا الـنَّقْضِ أَوْ يَسْـكُتُوا عَ  نْـهُ وَإِنْ كَانَ النَّقْضُ مِنْ بَعْضِهِمْ فَإِمَّا أَنْ يُظْهِرَ الْـبَعْضُ الآْخَـرُ الرِّ
 رَاهَةَ لَهُ.أَوْ يُظْهِرُوا الْكَ 

ونَ فَإِنْ أَظْهَرَ الْبَعْضُ الآْخَرُ الرِّضَا فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَيَنْتَقِضُ عَهْدُهُمْ جَمِيعًا، النَّاقِضُونَ وَالرَّاضُـ
 بِهِ، وَيَصِيرُونَ جَمِيعُهُمْ حَرْبًا.

وَلاَ كَرَاهَـةً لـَهُ فِـي قـَوْلٍ أَوْ فِعْـلٍ انْـتَقَضَ  وَكَذَا إِنْ سَكَتَ الْبَعْضُ الآْخَرُ فَلَمْ يُظْهِـرُوا رِضًـا بـِالنَّقْضِ 
(عَهْدُ الْجَمِيعِ، وَيَكُونُ سُكُوتُهُمْ نَقْضًا لِلْعَهْدِ 

422F

5(. 

ةً   :قَال اللَّهُ  )423F وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

6(. 

                                                 
 ).4/213(حاشية ابن عابدين ابن عابدين: ) 1(
 ).4/1706في صحيحه ( ) ومسلم11/41( في صحيحه أخرجه البخاري )2(
 .)5/457( ابن همام: فتح القدير) 3(
حاشية الدُّسُوقِيّ الدسوقي: ، )3/246(تَبْيِين الْحَقَائِقِ الزيلعي: ، )5/1696(لْكَبِير شرح السَّيْر االسرخسي:  )4(
 ).8/462(المغني  )، ابن قدامة:18/440(الحاوي )، الماوردي: 2/204(
نَائِع الكاساني: )5( ، )10/338(رَوْضَة الطَّالِبِينَ النووي:  ،)5/86(البحر الرَّائِق ابن نجيم: ، )109/ 7( بدائع الصَّ

  ) ،8/462(المغني ابن قدامة: ، )2/591(مطالب أُولِي النُّهَى الرحيباني: 
 ).25( من الآية :نْفَالسُورَة الأْ  )6(
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لَى فِي عَاقِرِ نَاقَةِ صَالِحٍ، بَاشَرَ عَقْرَهَـا أُحَيْمِـرُ وَهُـوَ الْقـَدَّادُ بْـنُ سَـالِفٍ، وَكَذَلِكَ كَانَتْ سُنَّةُ اللَّهِ تَعَا
ــال  ــهِ، فَقَ ــيعَهُمْ بِذَنْبِ ــهُ، فَأَخَــذَ اللَّــهُ جَمِ ــهُ عَنْ ــمْ    :وَأَمْسَــكَ قَوْمُ ــيْهِمْ رَبُّهُ ــدَمَ عَلَ ــا فَدَمْ ــذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَ فَكَ

)424F هَا وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَابِذَنْبِهِمْ فَسَوَّا

1(. 

يَهُود بَنِي النَّضِيرِ، وَهَـمَّ بَعْضُـهُمْ بِقَتْلِـهِ، فَجَعَلـَهُ نَقْضًـا  معاهدة سليمة مع رَسُول اللَّهِ  عقدوَقَدْ 
(فَغَزَاهُمْ وَأَجْلاَهُمْ  مِنْهُمْ لِعَهْدِهِ 

425F

2(. 

انَ بَعْضُهُمْ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ عَلَى حَرْبِ رَسُول يَهُود بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَعَ  وعقد معاهدة سلمية معوَ 
خْطُــبَ وَأَخُــوهُ اللَّـهِ صَــلَّى اللَّـهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فِـي الْخَنْــدَقِ، وَقِيــل: إِنَّ الَّـذِي أَعَانَــهُ مِـنْهُمْ ثَلاَثــَةٌ: حُيَــيُّ بْـنُ أَ 

( ى قَتَل رُمَاتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَهُمْ وَآخَرُ، فَنَقَضَ بِهِ عَهْدَهُمْ وَغَزَاهُمْ حَتَّ 
426F

3(. 

قُرَيْش فِي الْحُدَيْبِيَةِ، وَكَانَ بَنُو بَكْرٍ فِي حِلْفِ قُرَيْشٍ، وَخُزَاعَـةُ فِـي حِلْـفِ  عقد معاهدة سلمية معوَ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقْضًا لِعَهْدِ جَمِيعِهِمْ فَسَـارَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

( إِلَيْهِمْ مُحَارِبًا، وَأَخْفَى عَنْهُمْ أَثَرَهُ حَتَّى نَزَل بِهِمْ وَفَتَحَ مَكَّةَ 
427F

4( 

ـا كَـ انَ عَقْـدُ بَعْضِـهِمْ فَدَل عَلَى أَنَّ الْمُمْسِـكَ يَجْـرِي عَلَيْـهِ فِـي نَقْـضِ الْعَهْـدِ حُكْـمُ الْمُبَاشِـرِ؛ وَلأِنَّـهُ لَمَّ
أَمْسَــكُوا، كَــانَ نَقْــضُ بَعْضِــهِمْ مُوجِبًــا لِحَــرْبِ جَمِــيعِهِمْ إِذَا  مُوجِبًــا لأِمَــانِ جَمِــيعِهِمْ وَإِنْ  للمعاهــدة الســلمية

(أَمْسَكُوا
428F

بِقـَوْلٍ أَوْ فِعْـلٍ انْـتَقَضَ وَإِنْ كَانَ النَّقْضُ مِنْ بَعْضِهِمْ وَأَظْهَرَ الْـبَعْضُ الآْخَـرُ الْكَرَاهَـةَ لِلـنَّقْضِ  )5

(حَقِّ النَّاقِضِينَ فَقَطْ  الْعَهْدُ فِي
429F

6(. 
ئِيسُ وَالأْشْرَافُ بـِذَلِكَ، فَفِـ ي انْتِقـَاضِ وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ نَقَضَ السُّوقَةُ الْعَهْدَ وَلَمْ يَعْلَمِ الرَّ

 وَجْهُ الْمَنْعِ: أَنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ بِعَقْدِهِمْ فَكَذَا بِنَقْضِهِمْ. الْعَهْدِ فِي حَقِّ السُّوقَةِ وَجْهَانِ:
ئِيسُ وَامْتنََعَ الأْتْبَاعُ وَأَنْكَرُوا، فَفِي الاِنْتِقَاضِ فِي حَقِّهِمْ قَوْلاَنِ. وَجْهُ النَّقْضِ: أَنَّهُ لَمْ  نَقَضَ وَلَوْ  الرَّ

 فَكَذَا التَّابِعُ.يَبْقَ الْعَقْدُ فِي حَقِّ الْمَتْبُوعِ 

حِيحُ أَنَّهُمْ إِنْ أَنْكَرُوا بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ بِأَنِ اعْتَزَلُوهُ أَوْ بَعَثُوا إِلَى الإْمَامِ  " :رحمه االله قَال النَّوَوِيُّ  وَالصَّ
 بِأَنَّا مُقِيمُونَ عَلَى الْعَهْدِ لَمْ يَنْتَقِضْ.

                                                 
 ).15-14( : الآيتينسُورَة الشَّمْسِ  )1(
 ).2/190ابن هشام: سيرة ابن هشام ( ) 2(
 .)3/172( المرجع السابق: )3(
 ).3/264( المرجع السابق: )4(
 .)10/337(رَوْضَة الطَّالِبِينَ  النووي: )،18/440(الْحَاوِي  :لماورديا )5(
نَائِع الكاساني:  )6( ، )10/338(وروضة الطَّالِبِينَ النووي: ، )5/86(البحر الرَّائِق ابن نجيم: ، )7/109(بَدَائِع الصَّ
 .)8/462(المغني  ابن قدامة: ،)2/591(مطالب أُولِي النُّهَى  الرحيباني:، )10/338(
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إِنْ تَمَيَّـزُوا فـَذَاكَ، وَإِلاَّ فـَلاَ يُبَيِّـتُهُمُ الإْمَـامُ وَلاَ يُغَـارُ عَلـَيْهِمْ إِلاَّ بَعْـدَ وَإِذَا انْتَقَضَ فِي حَقِّ بَعْضِـهِمْ، فـَ
يَتَمَيَّـزُوا أَوْ يُسَـلِّمُوهُمْ، فـَإِنْ لـَمْ يَفْعَلـُوا مَـعَ الْقـُدْرَةِ صَـارُوا نَاقِضِـينَ  الإْنْذَارِ، وَيَبْعَثُ إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَنْقُضُـوا

 يْضًا.أَ 

أَوْ قَامَـتْ عَلَيْـهِ بَيِّنَـةٌ لـَمْ يَخْـفَ حُكْمُـهُ، وَإِلاَّ فَيُصَـدَّقُ  ،وَمَنْ أُخِذَ مِنْهُمْ وَاعْتَرَفَ بِأَنَّهُ مِـنَ النَّاقِضِـينَ 
430F(" بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَنْقُضْ 

1( 

ن معاهـدات نجد أن العدو الصهيوني الذي عقد معه بعض حكام المسـلمي وفي واقعنا المعاصر
كــل يــوم مــا يــدلل وبكــل وضــوح نقضــه لهــذه   -فــرادى وجماعــات ودولــة  -ســلمية؛ ارتكــب ويرتكــب 

المعاهدات الكارثية على شعبنا الفلسطيني خاصة وعلى أمتنا الإسلامية عامـة؛ ولكنـه يحـرص علـى 
 ب أراضيها.بقائها لما لها من فوائد كبيرة على استقراره وأمنه في خاصرة الأمة الإسلامية وفي قل

وكان الأولى بمن عقد هذه المعاهدات أن يفهم هذا، وأن يعاملوا هـذا المحتـل بمـا تفرضـه علينـا 
 شريعة إسلامنا العظيم، وألا يلهثوا خلف سراب.

سْلاَمِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِ : "  قَالَ عُمَرُ  غَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالإِْ
431F(" أَذَلَّنَا اللَّهُ 

2(. 

 

                                                 
 ).10/338(وروضة الطَّالِبِينَ النووي:  )1(
ح  130/ 1أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (كتاب: الإيمان، من حديث سمرة بن جندب،  )2(

207.( 
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 

 انقضاء المعاهدة السلمية بنقضها من طرف المسلمين
وقتها لخوف الخيانة،  انتهاء قبل المعاهدة السلمية المؤقتة نقض للإمام يجوزأنه  اتفق الفقهاء على 

غدر، والخيانة، كالاستعداد وحشد الحشود لقتال بأن تظهر أمارة تدل على نية المعاهدين ال
(المسلمين

432F

1(. 

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ   : لقوله وذلك 
 .))433F2 الْخَائِنِينَ 

تى شاء؛ إذا كان قد عقدها وقال الشافعية والحنابلة: يجوز للإمام نقض المعاهدة السلمية م
(مطلقة وشرط في عقدها أن له نقضها متى شاء

434F

3(. 

 عقد جائز عندهممتى رأى المصلحة في نقضها؛ لأنها  : يجوز للإمام نقضهاالأحنافوقال 
(غير لازم

435F

4(. 

تْ، إِلاَّ لأِنَّهَا  ل مَانَبْذَ لاَ يَتقََيَّدُ بِخُطُورِ الْخَوْفِ، لأِنَّ الْمُهَادَنَةَ فِي الأْوَّ ال قال ابن الهمام: صَحَّ
(أَنْفَعُ، فَلَمَّا تبََدَّل الْحَال عَادَ إِلَى الْمَنْعِ 

436F

5(. 

؛ فمن ومما سبق يتبيّن أن نقض المسلمين للمعاهدة السلمية مرتبط بنظرتهم لضوابط عقدها
ك، ولا رأى أنها عقد جائز غير لازم كالحنفية؛ قالوا بأن للإمام نقضها متى رأى المصلحة في ذل

ينحصر النقض في خوف الخيانة من المعاهَدين، ومن رأى جواز أن يشترط المسلمون في نص 
المعاهدة أن لهم نقضها متى شاءوا، كالشافعية والحنابلة، وشرطوا ذلك الشرط قالوا بجواز نقض 
هذه المعاهدة السلمية التى تضمنت هذا الشرط متى شاء المسلمون، وأما جواز نقض المعاهدة 

                                                 
اصِ ) ا1( ، )2/206( : حاشية الدسوقيالدسوقي ،)15/100(عمدة الْقَارِئ  العيني: ،)3/67( أَحْكَام الْقُرْآنِ : لْجَصَّ

، ابن )2/337(لشيرازي: المهذب ا.)2/590(مطالب أُولِي النُّهَى  الرحيباني:، )338/ 1(ضة الطَّالِبِينَ رو النووي: 
 ).3/111( كشاف القناعلبهوتي: )، ا10/522( المغني :قدامة

 .)58الآية (: ) سورة الأنفال2(
 ).3/112( كشاف القناعلبهوتي: )، ا8/386المزني: مختصر المزني ( )3(

)، ابن الهمام: شرح فتح القدير 3/297( تحفة الفقهاء :لسمرقنديا، )7/109(بدائع الصنائع   :نيلكاساا )4(
)5/457(. 
 .)5/457(فتح القدير ) 5(
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(السلمية عند خوف الخيانة من المعاهَدين فلا خلاف عليه  بين الفقهاء، بل ذهب بعضهم
437F

إلى  )1
 .المسلمين في هلكة الئلا يوقع التمادي عليهوجوب نقضها 

نجد أن المعاهدات السلمية التي عقدها بعض حكام العرب أدّت إلى  وفي واقعنا المعاصر
العدو ما يُفهم منه خيانة هذه المعاهدات السلمية مفاسد عظيمة وكوارث كبيرة، ولم يصدر من 

فحسب؛ وإنما ينقض يفعل ما لا يتصوره عقل، من حرب التطهير؛ والقتل المنظم، انتهاك الحرمات 
والأعراض، ومصادرة الأرض وتدنيس المقدسات، وتعذيب الأسرى، والتنكيل بشعبنا المسلم ليل 

على نقض هذه المعاهدات الإجرامية الآثمة، وأن  نهار؛ ومن ثمّ يجب على المسلمين أن يعملوا
تعود الأمة إلى السيادة والصدارة والريادة في كل مناحي الحياة، وهذا يحتاج إلى وحدة القلوب تربية 

 النفوس واستنهاض كل الطاقات؛ ويحتاج إلى عمل متواصل دءوب، واالله المستعان.

 خلال القانون الدولي ويمكن للمسلمين التخلص من المعاهدات السلمية من

لـيس للدولـة أن تحـتج بـأن التعبيـر عـن رضـاها الالتـزام بالمعاهـدة قـد تـم أكد القانون الـدولي أنـه 
نـة وتعلقـت إلا إذا كانـت المخالفـة بيّ بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي كسبب لإبطـال هــذا الرضـا 

(بقاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي
438F

2(. 

ســبق يســتطيع المســلمون الــتخلص مــن المعاهــدات الســلمية الدائمــة التــي أبرمتهــا  وبنــاء علــى مــا
 الأنظمة من خلال القانون الدولي وذلك من خلال:

بالإثبات لدى الأمم المتحدة أن هذه المعاهدات تخالف قواعد أساسية من قواعد القانون   -1
(الداخلي

439F

  والتي منها: )3

ئمــــة مــــع عــــدو يحتــــل جــــزء مــــن بــــلاد عــــدم جــــواز عقــــد معاهــــدة ســــلمية دا الــــداخلي . أ
 المسلمين.

 عدم جواز عقد معاهدة سلمية دائمة أبدية مع العدو. . ب
 والفصل والقرصنة الجماعية الإبادةالإثبات لدى الأمم المتحدة بأن العدو قام بجرائم   -2

 .للأشخاص الأساسية الحريات من المس إلى تهدف حروب والتعذيب وشن العنصري

                                                 
 .)2/206(حاشية الدسوقي )، الدسوقي: 2/860(أحكام القرآن  :ابن العربي )1(

ون الـــداخلي بشـــأن الاختصـــاص بعقـــد : نصـــوص القـــان46المـــادة  انظـــر معاهـــدة فينـــا بشـــأن قـــانون المعاهـــدات: )2(
 .المعاهدات

 على أن يتم إقرارها في القانون الداخلي من خلال ممثلي الشعب المنتخبين؛ إذا لمن تكن مقرّة. )3(
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(دة آمرة من قواعد القانون الدولي العاموهذا كله انتهاك لقاع
440F

  يؤدي إلى وهذا )1
 .ذلك العدو مسؤولية دولة وتتحمّل السلمية حسب القانون الدولي المعاهدة بطلان

بالاستناد إلى رفض الشعب الفلسطيني الذي رفض معاهدة السلام وقام بانتفاضة   -3
فاقية فيينا لقانون ) من ات61عارمة ضد العدو الصهيوني؛ والاستدلال بالمادة (

يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها المعاهدات التي نصت على أنه 
 كسبب لانقضائـها أو الانسحاب منها.

 

                                                 
أقرت المجموعة الدولية عدد من المبادئ على أساس أنها شاملة. و  ) القواعد الآمرة في القانون الدولي العام:1(

ير الإجبارية للقواعد الآمرة التي تمنع خاصة أفعال الاعتداء و العبودية و الإبادة الجماعية، يتعلق الأمر بالمعاي
والقرصنة، والفصل العنصري و كذلك إعلانات الدخول في حروب أو المعاهدات التي تهدف إلى المس من 

، تعتبر 1969رخة في سنة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤ  53الحريات الأساسية للأشخاص. حسب الفصل 
 ..من القانون الدولي آمرةعقد المعاهدة باطلا إذا ما خالف قاعدة 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71453 
 
 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71453


 

 




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

 ما يترتب على إنهاء المعاهدات السلمية

ة بنقضها من طرف المعاهَدين أو من طرف المسلمين، ويترتب على تنتهي المعاهدات السلمي
 تتعلق بالكيفية التي انتهت بها هذه المعاهدات؛ منها: انتهائها أمور

 .إذا وجدوا مصلحة في القتال دينأولاً: قتال المسلمين للمعاهَ 

 ض المعاهدة.وقتال المسلمين للمعاهَدين بعد انتهاء المعاهدة السلمية متعلق بالطرف الذي نق

فإن كان انتهاء المعاهدة السلمية بنقضها من طرف المعاهَدين؛ كأن يكونوا قاتلوا المسلمين، أو 
أو القرآن؛ أو نحو ذلك من الأفعال التي تُعتبر نقضاً  أو رسوله  أخذوا مالهم، أو سبوا االله 

(اتلوهم دون إنذارمنهم للمعاهدة السلمية؛ ففي هذه الحالة يجوز للمسلمين أن يغزوهم ويق
441F

1(، 

 .))442F2 فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ    :لقول االله 

إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ    :ولقول االله 
  .))443F3 مْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُ 

: أن الآيات جاءت في معرض الحديث عن قتال المشركين، وذكرت وجه الدلالة من الآيتين
عدم قتالهم حال سريان المعاهدة السلمية بين المسلمين والمشركين، والآية الآولى ذكرت وجوب 

ال من لم ينقص التزام المسلمين بالمعاهدة ما دام المشركون ملتزمين، والآية الثانية ذكرت استثناء قت
المسلمين من عهدهم شيئاً ولم يقف مع عدو للمسلمين لتقويته ونصره على المسلمين، وما سوى 

 ذلك تبقى حالة القتال قائمة؛ كما في سياق الآيات.

 وليسوا بحاجة إلى ابلاغهم بانتهاء المعاهدة السلمية، لأن أفعالهم تكفي للدلالة على ذلك  

عَامَ الْفَتْحِ مُحَارِبًا حَتَّى فَتَحَ  صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ فَسَارَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ نَقَضَتْ قُرَيْشٌ ف
(مَكَّةَ 

444F

4(. 

                                                 
 .)90الماوردي: الأحكام السلطانية (ص )1(
 .)7من الآية ( :سورة التوبة )2(
 .)4من الآية (: سورة التوبة )3(
 ).3/264( ابن هشام سِّيرَةِ : ابْن هِشَام )4(
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فأعان منهم حيي بن أخطب وأخوه معاهدة سلمية مع بني قريظة؛  وحينما عقد رسول االله 
 عليهم الحرب صطفى فمن ثمّ أعلن الميوم الخندق،  وآخر أبا سفيان بن حرب على النَّبيّ 

(فقتل رجالهم وسبى ذراريهم
445F

1( . 

أما إذا كان نقض المعاهدة من طرف المسلمين لخوف خيانة المعاهَدين كما هو مذهب 
لا يجوز قتال المعاهدين قبل الجمهور؛ أو للمصلحة كما هو مذهب الحنفية، ففي هذه الحالة 

فَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ وَإِمَّا تَخَا  :تعالىلقوله  ،إعلامهم بنقض عهدهم
 .))446F2 لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ 

 ثانياً: عدم قتل ما في أيدينا من رهائن المعاهَدين:

يجوز أن نقتل ما في أيدينا  ؛ سواء من طرفنا أو من طرفهم؛ فلافإذا تم نقض المعاهدة السلمية
(من رهائنهم

447F

3(. 

 ))448F4وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  : قول االله ي

، وهؤلاء الرهائن لم يقترفوا كل إنسان مسئول عن عمله، ولا يؤخذ بجريرة غيره: أن وجه الدلالة
 ما يوجب قتلهم.

ا في أيديهم من الرهائن؛ ولو خان عدوهم : أن المسلمون لا يخونون، فيقتلون موجه الدلالة
  ونقض المعاهدة السلمية التي بينهم وبينه.

ومُ عَهْـدَهُمْ زَمَـنَ مُعَاوِيَـةَ وَفِـي يَـدِهِ رَهَـائِنُ فـَامْتَنَعَ الْمُسْـلِمُونَ جَمِيعًـا مِـنْ قـَتْلِهِمْ و  وَخَلَّـوْا  قَدْ نَقَضَ الرُّ
(خَيْرٌ مِنْ غَدْرٍ بِغَدْرٍ  سَبِيلَهُمْ وَقَالُوا: وَفَاءٌ بِغَدْرٍ 

449F

5(. 

أمـا إذا قتـل العـدو الرهـائن المسـلمين فحينئـذ يحـق للمسـلمين أن يقتلـوا رهـائن العـدو، وذلـك لقـول 
 .))450F6وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ    :االله 

لمين إطلاق رهائن وإذا كان نقض المعاهدة السلمية من طرف المسلمين وجب على المس
 المعاهَدين.

                                                 
 .)3/172( ابن هشام سِّيرَةِ : ابْن هِشَام )1(
 .)58الآية (: سورة الأنفال )2(
 .)90) الماوردي: الأحكام السلطانية (ص3(
 .)164من الآية (: سورة الأنعام )4(
 ).234ابن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص  .)90ام السلطانية (صالماوردي: الأحك )5(

 .)126من الآية (: سورة النحل )6(
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إن كانوا  وإذا أطلق المسلمون الرهائن؛ فعلى المسلمين أن يحرصوا على إبلاغهم مأمنهم
(رجالاً؛ وإن كانوا نساءً وأطفالاً إيصالهم إلى أهاليهم

451F

1(. 

 ثالثاً: إبلاغ من كان منهم بدارنا مأمنه:

بدار الإسلام ،  المعاهَدين من كان لمن، فلا يجوز التعرض تم نقض المعاهدة السلميةفإذا 
(إلى مأمنه حتى يردّ 

452F

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ    :االله لقول ،  )2
 .))453F3 اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ 

فوا خيانتهم أن يُعلموا وجه الدلالة: أن على المسلمين إذا نقضوا معاهدة سلمية مع من خا
هؤلاء المعاهَدين بنقض المعاهدة التي بينهم وأنه لا عهد بين المسلمين وبينهم على السواء: أي 

(يستوي المسلمون والمعاهَدون في ذلك
454F

، ومن ضرورات هذا التساوي أن يرجع من كان منهم في )4
 دار الإسلام إلى داره وأهله ومأمنه.

سْلاَموَفِي تبَْلِيغِهِ الْمَأْ   )455F5( مَنَ مَعَ نَقْضِ الْعَهْدِ تَرْغِيبٌ لَهُ فِي دُخُولِ دَارِ الإِْ

يترتب على إنهاء المعاهدة السلمية مع اليهود العودة لحالة الحرب،  وفي واقعنا المعاصر
ووقف التطبيع بكل أشكاله، وهذا الأمر بحاجة إلى استعداد كبير، وإلى وحدة الأمة الإسلامية 

احدة على هذا العدو الغاصب، ولتسخّر ثروات الأمة ومقدراتها لتطوير إمكاناتها لتكون يداً و 
العسكرية والقتالية، ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه هذا العدو، وكذلك ومن باب أولى 
فإن الحاجة أشد إلى وحدة الشعب الفلسطيني تحت راية الإسلام العظيم، الذي فيه عزنا وكرامتنا 

 شعبنا واحد، وهدفه واحد، وكلمته واحدة، وقيادته واحدة. ليكون همّ 

 واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

 
 

                                                 
 .)90) الماوردي: الأحكام السلطانية (ص1(
 ).8/463(المغني  :، لابن قدامة)2/263(المهذب الشيرازي:  )2(

 .)58الآية (: سورة الأنفال )3(
 ).4/79قرآن العظيم (ابن كثير: تفسير ال )4(

 ).4/224زكريا الأنصاري: أسنى المطالب ( )5(
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 الخاتمة
الحمــد الله الــذي مــا زالــت نعمــه ســابغة، وآلاؤه ظــاهرة، وبمنــه وكرمــه فقــد أنعــم علــيَّ بإتمــام هــذه 

يا المتعلقــة بالمعاهــدات الســلمية، فبعــد أن عــرض البحـث للعديــد مــن القضــا الرسـالة علــى هــذا الوجــه؛
وأنزلها على بساط الفقه، في ضوء الواقع المعاصر، وإتماماً للفائدة أضع بين يدي القارئ الكريم أهم 

 ما توصلت إليه من النتائج، مشفوعة بشيء من التوصيات:

∫ZzU�M�« r�√ ∫ÎôË√ 
 ي:وتتلخص أهم النتائج التي انتهيت إليها من خلال البحث فيما يأت

كــــل اتفــــاق يعقــــده الحــــاكم أو نائبــــه علــــى الصــــلح وتــــرك القتــــال  لمعاهــــدات الســــلمية هــــيا .1
 بشروطه.

المعاهــدات الســلمية كانــت تعــرف ســابقاً بالمهادنــة والموادعــة والمســالمة والمتاركــة والصــلح  .2
والهدنـــة، إلا أن هـــذه الألفـــاظ بينهـــا فـــروق فـــي معانيهـــا، كمـــا أن العهـــد والعقـــد والميثـــاق مصـــطلحات 

 يست متردافة.ل

المعاهــدات الســلمية مشــروعة مــن حيــث الأصــل وهــي جــائزة وتجــب عنــد الضــرورة الملجئــة  .3
 إلى عقدها.

مصــلحة الإســلام والمســلمين هــي منــاط مشــروعية المعاهــدات الســلمية؛ إلا أنهــا المصــلحة  .4
التـــي تشـــمل كـــل مـــا يعـــود بـــالنفع أو يـــدفع الضـــر عـــن المســـلمين، ومـــن ذلـــك حمايـــة المســـلمين مـــن 

 ستئصال أو الإبادة في ظروف عصيبة نسأل االله أن يعافي أمتنا منها.الا

 المعاهدات السلمية التي تنتهي بها الحرب أربعة، هي: عقد الذمة .5

عـــدم التـــزام المســـتأمنين بـــالآداب الإســـلامية العامـــة كـــان ســـبباً مـــن أســـباب حـــدوث بعـــض  .6
 ية.من قبل بعض المسلمين في بعض البلاد الإسلامالاعتداءات عليهم 

وعهد الأمان نظام يتسع لكل أنواع الحماية والرعاية المعروفة حديثاً للشخص الأجنبي في  .7
ــياح والصــحفيين والســفراء والمســافرين عبــر  بــلاد المســلمين، ومــن ذلــك اللجــوء السياســي، ودخــول السُّ

 المطارات والموانئ والمعابر، والزّوار؛ سواءً كانوا رجال دولة أو زائرين عاديين.

ثيل الدبلوماسي الدائم لم يكن معروفاً في الماضـي بـين الأمـم، نظـراً لأن الحـرب كانـت التم .8
سائدة بينها، والإسلام لا يمانع من قبول التمثيـل السياسـي الـدائم؛ طالمـا كـان محققـاً لمصـلحة الأمـة 

 الإسلامية.
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ســلامية، تعقــد المعاهــدات الســليمة فــي الإســلام لحمايــة المســلمين، وتــأمين حــدود الدولــة الإ .9
ـــد بعـــض الأعـــداء بهـــدف التفـــرغ للعـــدو الأكبـــر،  ولتهيئـــة الظـــروف للاســـتعداد وإعـــداد العـــدة، ولتحيي

 ولتوفير المناخ المناسب لنشر الدعوة أو رجاء إسلام المعاهدين إذا ما اختلطوا بالمسلمين.

ا: تمـر المعاهــدات السـلمية فــي الفقـه الإســلامي بمراحـل لإتمــام انعقادهـا بشــكل سـليم، منهــ  .10
 المفاوضات، والكتابة بدقة ووضوح، والتصديق، وتبادل التصديقات، والنفاذ.

بدلالات متعددة تدلّ عليه يفهم منها الرضا من الطرفين، إلا يصح السلمية  عقد المعاهدة  .11
تعقده واضح الدلالة،  كتابياً  السلمية اقتضى أن يكون عقد المعاهدة المعاصر أن العرف الدبلوماسي

يخــتم بخــتم يُوقَّــع و فــي جلســة خاصــة تبحــث فيهــا شــروطه، وتــدون فيهــا بنــوده، و   معينــةالأطــراف ال
بـه رسمي للأطراف المعينة، ثم يتم بعد ذلك التصريح به والإعلان عنه، فيأخذ شكلا رسـميا، ويلتـزم 

 .جميع الأطراف المتعاهدة

وذلـك  المصطفى  وبسنة الإلتزام بالمعاهدات السلمية والوفاء بها هو التزام بأمر االله  .12
 في حين التزام العدو بها وعدم نقضها من طرفه بقول أو فعل.

إعلان الحكام الإسلاميين الذين اعتلوا سدة الحكم في البلدان الإسلامية بعد الثورات جواز  .13
العربية عن التزامهم بالمعاهدات السلمية التي أبرمتها الأنظمة السابقة فـي دولهـم مـع أعـداء الإسـلام 

ن مــذهب الجمهــور وإن كــان يــرى صــحة مثــل هــذه المعاهــدات الســلمية، إلا أنــه يمنــع الالتــزام حيــث أ
بالشروط الباطلة الواردة فيها، وذلك لتجاوز مرحلة الضعف التي تعشها الأمة، ومن ثـمّ العمـل الجـاد 

 هم.على تخليص أمتنا الإسلامية من هذه المعاهدات السلمية التي فيها إهانة للمسلمين وإذلاً ل

لا يجــوز أبــداً الالتــزام بمعاهــدات التصــالح مــع اليهــود؛ لأنهــا تضــمنت تضــمت شــروطاً لا  .14
يقرّها الشرع؛ فتضمنت اعترافاً بـه، وباغتصـابه لأرض المسـلمين ومقدسـاتهم، واحتلالـه لأرضـهم بعـد 

اع شـتى إخراجهم منها عنوة بقوة السلاح تقتيلاً وتشريداً؛ ليحل محلهم أمماتً وجماعات وافدة مـن بقـ
 من دول العالم احتلالاً واستيطاناً يمحو وجود المسلمين ومقومات حياتهم.

 للإسلام والمسلمين. لأي مدة تحقق المصلحة معاهدات السلميةجواز عقد ال .15

يجـــوز للجماعـــات الإســـلامية المجاهـــدة أن تنســـق فيمـــا بينهـــا لتخـــرج بموقـــف موحـــد تجـــاه  .16
عاهدة سـلمية مؤقتـة لمصـلحة راجحـة تقتضـيها الظـروف؛ كان استمرار الجهاد أو عقد م سواءالعدو؛ 

 .سلمينمن مضرة قد تنزل بالم مشاورتهلما في  ،الموالي للعدو دون الالتزام برأي الحاكم

معهم، إذا خاف المسلمون الهزيمـة  معاهدة سلميةجواز دفع مال للمشركين في مقابل عقد  .17
 ضرورات الملجئة.أو غير ذلك من ال في الحرب معهم، ووقوعهم في الأسر
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لــيس ثــمّ مــا يمنــع مــن قيــام الدولــة الإســلامية بــالاعتراض علــى أي بنــد مــن بنــود معاهــدة  .18
سلمية تم عقدها سابقاً والتصديق عليها، وذلك مـن خـلال التحكـيم، ذلـك أن منهجيـة التحكـيم معمـول 

 بها في الشريعة الإسلامية.

الحـد الأدنـى مـن الوقـت المتوقـع بأن تكـون سـلمية إذا عقـدوا معاهـدة  المسلمونأن يحرص  .19
أســرى للمــدة الطويلــة فــي المعاهــدة؛  المســلمون، حتــى لا يقــع علــى الأفضــل يــر حــالهم مــن خلالــهتغّ ل

 ومن ثمّ يكون التجديد إذا كان ثمّ مصلحة.

للمعاهَـــدين حقـــوق علـــى المســـلمين منهـــا الكـــف عـــنهم، وصـــيانة أنفســـهم وأمـــوالهم، وتـــوفير  .20
 الأمان لهم 

اهَدين الـدخول فـي معاهـدة سـلمية يعقـدها المسـلمون مـع غيـرهم، وذلـك بعـد يحق لغير المع .21
 موافقة المسلمين.

ليس ثمّ ما يمنع من تطبيق قواعد القانون الـدولي (قواعـد الحـق والعدالـة) فـي التحكـيم بـين  .22
المسلمين وغيرهم عند اختلافهم في تفسير بنود أي معاهدة سلمية تم التعاقد عليها، وذلـك بشـرط ألا 

 تتضمن قواعد القانون الدولي ما يخالف الأحكام العامة للشريعة الإسلامية.

 حرمة التطبيع مع العدو الصهيوني بكافة صوره وأشكاله. .23

يُكره إعطاء العدو رهائن من المسلمين كضمانات للالتزام بالمعاهدة السلمية، وتتحول هـذه  .24
وخصوصـاً فـي الواقـع الفلسـطيني، حيـث  الكراهية إلـى التحـريم عنـد الخـوف علـى الرهـائن مـن القتـل،

 العداوة مع اليهود، وهم قتلة الأنبياء.

لا بــــد مــــن تحديــــد المعاهــــدات الســــلمية مــــع العــــدو بــــزمن، وإذا انتهــــت المــــدة فقــــد انتهــــت  .25
 المعاهدة، ولا يلزم إبلاغ العدو بانتهائها.

مسـلمون مصـلحة يجوز للمسـلمين قتـال العـدو إذا انتهـت المعاهـدة السـلمية معـه وإذا رأى ال .26
 في القتال.

المعاهدة السلمية؛ سواء من طرف المسلمين أو من الطرف الآخر؛ وكان مع  إذا تم نقض .27
 يقتل المسلمون ما في أيديهم من رهائن. يجوز أن المسلمين رهائن من الطرف الأخر فلا
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∫ UO�u��« ∫ÎUO�U� 
ية وما تشكله تلك المعاهـدات المعاهدات السلمبعد البحث والنظر في المسائل التي كتبت حول 

 فإن الباحث خرج بمجموعة توصيات وهي على النحو الآتي: الأمة الإسلاميةمن خطر بالغ على 

أن يأخذ هذا الموضوع عناية بالغة من قبل الباحثين لمـا لـه مـن أهميـة بالغـة لبيـان الأحكـام  .1
 الشرعية المتعلقة به.

ســـية التـــي تتنـــاول مباحـــث المعاهـــدات الســـلمية أوصـــي بعقـــد المـــؤتمرات العلميـــة والأيـــام الدرا .2
 وبيان أحكامها في الشريعة والقانون الدولي.

بيـــان موقـــف الإســـلام مـــن المعاهـــدات الســـلمية المنعقـــدة مـــع العـــدو الصـــهيوني، مـــن خـــلال  .3
اهتمــــام علمــــاء المســــلمين وعلــــى رأســــهم الاتحــــاد العــــالمي لعلمــــاء المســــلمين وبيــــان الآثــــار الكارثيــــة 

 لام على أمتنا الإسلامية عامة والقضية الفلسطينية خاصة.لمعاهدات الس

ضـرورة الاهتمــام بقضـايا الشــعوب المسـلمة المكلومــة، وخاصـة الشــعب الفلسـطيني وأن تقــوم  .4
 منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.

م عقدها مـع العـدو الصـهيوني، وذلـك مـن العمل الجاد على إنهاء المعاهدات السلمية التي ت .5
خلال استصدار قانون داخلي يجرّم مصالحة العدو، ومن ثـم الارتكـاز علـى ذلـك والتوجـه إلـى الأمـم 
المتحـــدة لـــنقض معاهـــدة الســـلام، وكـــذلك توثيـــق ارتكـــاب العـــدو الصـــهيوني جـــرائم حـــرب وابـــادة ضـــد 

 سلام.الشعب الفلسطيني والاستناد إلى ذلك في ابطال معاهدة ال

وأخيراً، فهذا هو جهد المقل، الذي بذلت فيه غاية جهدي، آمـلاً أن أكـون قـد أوفيتـه حقـه، حتـى 
وإن  خــرج إلــى النــور بهــذه الصــورة المتواضــعة، فالكمــال المطلــق الله وحــده، فــإن أصــبت فمــن االله 

 أخطأت فمن نفسي والشيطان.

 حسناتي يوم القيامة.راجياً المولى عز وجل أن يتقبله عملاً صالحاً في ميزان 

 

 والحمد  الذي بنعمته تتم الصالحات
 



 

 

 الفهارس العامة
=

 

 

  

 

 
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 فهرس الآيات القرآنية
 مكان ورودها رقم الآية  الآية الكريمة م
  سورة البقرة   

   ُتَعْتَدُوَاْ  واْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولاََ وَقَاتِل  190 21 
   ٍيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْن   282 48-91 
  سورة آل عمران   

   ِكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس............ 110 ج 
   ُمْ فِي الأَْمْرِ وَشَاوِرْه ...... 159 50 

  سورة النساء   
   ْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُم............... 71 45-50 
   َوَمَا لَكُمْ لاَ تقَُاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِين...... 75 21 
   ُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُل....... 89 11-83 
   ْإِلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُم....... 90 11-83 
   ًوَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا......  141 60-86 
  سورة المائدة   
   َنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آم............ 1 11 
  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى................. 2 12 

  سورة الأنعام   

  وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى................... 164 95-117 

  سورة الأعراف   

   ّنْ عَهْدٍ وَمَا وَجَدْنَا لاِكْثَرِهِم م................ 102 4 

  سورة الأنفال   

   ًة    25 109..وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ
   ْوَلاَ تنََازَعُواْ فَتفَْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُم............. 46 52 
 

 نَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَا............ 58 
75-101-
104-107-
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112-117-
118 

   ِوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْل.... 60 95-46 -ج 
 

 لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا   61.......وإِنْ جَنَحُوا لِلْسَّ
4-10-16-

17-20 
  سورة التوبة   

   ِإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ  ...بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه   1-4 10-63 
   َفَإِذَا انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين.... 5 16-17 
   ِكَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّه.............. 7 97-116 
   َإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ و............. 12 105 
   ِقَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِر...... 29 17-27 
   ْإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم..... 111 67 
  يوسف سورة   
   ِقَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيه.... 64 33 
  النحل سورة   
   ْوَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُم......  91 3 
  سورة الأنبياء   
   ْتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُم   92 46.فَاعْبُدُونِ  إِنَّ هَذِهِ أُمَّ
  سورة  يس   
   َأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يبَنِىءادَم...  60 4 
   َلْمِ وَأَنْتُمُ الأَْعْلَوْن   35 17-19...فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّ

  سورة الفتح   
  إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا  1 22 
  سورة الحشر   

  مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى........... 6 66 
  سورة الممتحنة   
   ْفَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُم... 10 61 
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  سورة الصف   
    ِلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه..............  9 108 
  منافقونسورة ال   
   َوَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِين.............. 8 67 
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 فهرس الأحاديث  النبوية
 مكان وروده حكمه الراوي الحديث

 ي صحيح أبو داوود مَنْ لا يَشْكُر النَّاسَ لا يَشْكُرُ االله.....
  77-12-3 صحيح البخاري ..ئِحَةَ الجَنَّةِ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَا

 هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ و 
أحمد وابن حبان وأبو 

 داوود
 7 صحيح

 77-12 صحيح أبو داود والبيهقي ..أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتقََصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ 
مهادنته صلى االله عليه وسلم قريشاً عام 

 الحديبية
 حصحي البخاري، ومسلم

13-66-
83-91  

 18-12 صحيح البخاري وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَسْأَلُونِي خُطَّةً 

 - البيهقي عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ  معاهدة النبي 
13-47-

48-56 
 18 صحيح مسلم اغْزُوا بِاسْمِ االلهِ فِي سَبِيلِ االلهِ 

 62-19  مالك صفوان بن أمية تأمينه 
 22 صحيح مسلمالبخاري و  فَطَابَتْ نَفْسُهُ  وَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَوَفَتْحٌ هُ .. 

 28 صحيح البخاري ..أمرنا نبينا ورسول ربنا أن نقاتلكم حتى
 30 ضعيف مالك والبيهقي سنوا بهم سنة أهل الكتاب..

 30 صحيح البخاري ..أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ .. 
تِهِمْ أَدْنَاهُمْ  الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ   34-27-13 صحيح مسلمالبخاري و  يَسْعَى بِذِمَّ

 34 صحيح البخاري ومسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم
 38 صحيح أحمد الْبُرُدَ  أَحْبِسُ  وَلا بِالْعَهْدِ  أَخِيسُ  لا إِنِّي

 38 صحيح الحاكم كُمَاوَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تقُْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَ 
 42 ضعيف ابن ماجة والترمذي الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ 

 44 صحيح البيهقي لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ االلهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا
 44 صحيح البخاري ..مَا شَهِدْتُ مِنْ حِلْفِ قُرَيْشٍ إِلاَّ حِلْفَ 

 45 صحيح مسلمالبخاري، و  ةٌ الحَرْبُ خَدْعَ 
، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى االلهِ   46 صحيح مسلم الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ

 57-49 صحيح مسلم بكتابة الصلح رسول االله  أمر
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 60 صحيح البخاري ومسلم مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا

 وابن ماجه ابنأحمد و  كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل
 حبان

 60 صحيح

 61 حسن البيهقي والدارقطني الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى
 62  أبو داود بني قريظة مهادنته 

 62 صحيح البخاري ومسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به
 86 صحيح البخاري ومسلم قتل مقاتلة بني قريظة وسبي ذراريهم

 67 حسن الترمذي وابن ماجه أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ  لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ 
 97 صحيح أحمد وأبو داود والبيهقي مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ 

 106 صحيح البخاري ومسلم فتح مكة
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 فهرس الآثار
 مكان وروده الأثر

 42 مُشْرِكِينَ الْعِلْمُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَخُذُوهُ وَلَوْ مِنْ أَيْدِي الْ 
 42 الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ يَطْلُبُهَا وَلَوْ فِي أَيْدِيَ الشُّرَطِ 

 51 وَإِنَّ رَأْيِي تبََعٌ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
 111 إنا كنا أذل قومٍ فأعزنا االله بالإسلام

 117 وَفَاءٌ بِغَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ غَدْرٍ بِغَدْرٍ 
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 ر والمراجعفهرس المصاد
=W �̆ Ë̀=fiÍà’ÿ̂=„b à—ÿ̂4åÕkÿ̂ËW=

=W �̆ Ë̀„b à—ÿ̂=fiÍà’ÿ̂K=

=W �_Î‡_n4åÕkÿ̂W=
 : ) هـ)982 تالعمادي محمد بن محمد بن مصطفى 

دار إحيـاء بـدون طبعـة،  )،إرشاد العقل السليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم(تفسير أبي السعود  .1
 بيروت -التراث العربي 

  هـ) 1270ت ( شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني ل أبو الفض 
دار إحيـاء الطباعـة المنيريـة،  إدارة روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، والسـبع المثـاني، .2

 .لبنان التراث العربي، بيروت
   هـ  516 ت (محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي( 

، الريـــاض للنشـــر والتوزيـــع طيبـــةدار ، م1997 -هــــ 1417ابعـــة، الر الطبعـــة  ،معـــالم التنزيـــل .3
 .سليمان مسلم الحرش ،عثمان جمعة ضميرية ،محمد عبد االله النمر تحقيق
   هـ ) 543أبو بكر محمد بن عبد االله ( ت. 

تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، بــدون ذكــر  لبنــان بيــروت ،الكتــب العلميــةدار  أحكــام القــرآن: .4
 .لطبعةرقم ا

   هـ) 774أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت. 
 .بيروتهـ، دار الفكر ـ 1401الطبعة الأولى  تفسير القرآن العظيم، .5
 : ) تأحمد بن الحسين بن علـي بـن موسـى الخُسْـرَوْجِردي الخراسـاني، أبـو بكـر 

 هـ)458

الناشـر : ، م 1994 -هــ  1414بعـة : الثانيـة ، الط، جمـع البيهقـي - أحكام القرآن للشافعي .6
 كتب هوامشه : عبد الغني عبد الخالق، القاهرة –مكتبة الخانجي 
   هـ): 370أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص (ت 

تحقيـــق محمــد الصـــادق   هـــ1405 ،لبنـــان بيــروت ،دار إحيــاء التـــراث العربــي أحكــام القـــرآن، .7
  .قمحاوي
  هـ): 606(ت  محمد بن عمر بن الحسين الفخر الرازي الشافعي أبو عبد االله  

 الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، طهران. التفسير الكبير، .8
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 :  وهبة بن مصطفى 
ــدة والشــريعة والمــنهج .9 ــر فــي العقي دار الفكــر ، هـــ 1418الطبعــة : الثانيــة ، ، التفســير المني

 ق.دمش –المعاصر 

  :) هـ)538 تأبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله 
، دار الكتــاب العربــي، هـــ 1407الطبعــة: الثالثــة  ، الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل .10
 لبنان. – بيروت

 : ) هـ)1376 تعبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله 
، م 2000-هــــ 1420عـــة: الأولـــى الطب، تيســـير الكـــريم الـــرحمن فـــي تفســـير كـــلام المنـــان .11

 .المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة
   هـ ). 1250محمد بن علي بن محمد الشوكاني ( ت 

: تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب والدرايــةالجــامع بــين فنــي الروايــة  ،فــتح القــدير .12
 العربي بيروت لبنان بدون ذكر رقم الطبعة

   هـ): 310أبو جعفر محمد بن جرير بن زيد الطبري (ت 
تحقيـق الـدكتور عبـد االله بـن  هجر للطباعة والنشـر،دار  ،جامع البيان في تأويل آي القرآن .13

 .عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجر
   هـ): 671أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت 

، بيــروت لبنــان مؤسســة الرســالة، م2006 هـــ1427، الأولــى، الطبعــة جــامع لأحكــام القــرآنال .14
 .تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي ومجموعة من العلماء

  :سيد قطب ابراهيم الشاربيقطب 

 مصر -ه، دار الشروق، القاهرة 1412الطبعة السابعة عشر، في ظلال القرآن،  .15

  :هـ)710 تت عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين (أبو البركا 

دار الكلـم الطيـب، ، م1998 -هــ  1419الأولـى،  الطبعـة ،مدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل .16
 .حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، بيروت

=W �_Î‡_nÔ·åÿ̂=W _ÂvËàèË=ÔÍÈg·ÿ̂=

=Ô·åÿ̂fi’•̂Ë=W tÍàÄkÿ̂Ë=
  هـ): 275تاني الأزدي (ت سليمان بن الأشعث السجس 

العلامـة الألبـاني ، بعنايـة مشـهور بـن  عليـهحكم على أحاديثه وآثاره وعلـق  سنن أبي داود: .17
حسن آل سلمان،  الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرياض
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   هـ): 241أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني (ت 
ســـالة بيـــروت لبنـــان تحقيـــق شـــعيب الر  مؤسســـةم 1995هــــ  1416الطبعـــة الأولـــى  المســـند، .18

 الأرنؤوط، ومجموعة من العلماء.
  ) م): 1999محمد ناصر الدين 

، المكتـب م1979 هــ 1399 ،الأولـىالطبعة ، السبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار  .19
 الإسلامي، بيروت، اعتنى به محمد زهير الشاويش.

م، 2002هـ1422 فوائدها، الطبعة الأولى،سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها و  .20
 مكتبة المعارف، الرياض.

 الرياض. م، مكتبة المعارف ـ2000هـ ـ 1421الطبعة الثانية  ،صحيح سنن ابن ماجه .21

 م، مكتبة المعارف ـ الرياض.2000ـ  هـ1421الطبعة الثانية  صحيح سنن أبي داود، .22

عـــارف الريـــاض، اعتنـــى بـــه ، مكتبـــة المالأولـــىالطبعـــة  صـــحيح وضـــعيف ســـنن الترمـــذي، .23
 مشهور بن حسن آل سلمان.

  هـ). 516الحسين بن مسعود الفراء (ت  محيي السنة أبو محمد 
 تحقيــقلبنــان المكتــب الإســلامي، بيــروت  م1983هـــ 1403الطبعــة الثانيــة،  شــرح الســنة، .24

  .شعيب الأرنؤوطو  ،زهير الشاويش
  :محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري  أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن

  ،هـ)340 تالصوفي (
دار ابــن الجــوزي، المملكــة ، م 1997 -هـــ  1418الطبعــة: الأولــى، ، عجــم ابــن الأعرابــيم .25

 .تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، العربية السعودية
   هـ ). 354محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ( ت 

،مؤسســة الرســالة، 1993هـــ  1414الطبعــة الثانيــة،  صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان: .26
 تحقيق شعيب الأرناؤوط. لبنان، بيروت،
 :  أبـو أحمـد حميـد بـن مخلـد بـن قتيبـة بـن عبـد االله الخرسـاني المعـروف بـابن

 هـ)251زنجويه (المتوفى: 
الناشــــر: مركــــز الملـــك فيصــــل للبحــــوث ، م 1986 -هــــ  1406الطبعـــة الأولــــى،  الأمــــوال، .27

بجامعــة  -تحقيــق الــدكتور: شــاكر ذيــب فيــاض الأســتاذ المســاعد ، والدراســات الإســلامية، الســعودية
 .الملك سعود
  : أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم النمـري

 هـ)463 تالقرطبي (
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دار ابـــن الجـــوزي،  ، م 1994 -هــــ  1414الأولـــى،  الطبعـــة:، جـــامع بيـــان العلـــم وفضـــله .28
 .تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، المملكة العربية السعودية

   هـ):  275أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني (ت 
وعلق عليه العلامة الألباني ، بعنايـة مشـهور بـن  وآثارهحكم على أحاديثه  :ابن ماجةسنن  .29

 بعة الأولى، مكتبة المعارف، الرياض.حسن آل سلمان،  الط

   هـ ). 256بن إبراهيم بن المغيرة (ت  محمد بن إسماعيلأبو عبد االله 
 م1999هـ1420، بدون ذكر رقم الطبعة، لبنان بيروت ،الكتب العلميةدار  الصحيح: .30
  هـ): 458(ت  بن موسى الخراساني أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 

، تحقيـق لبنـان دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت، م2003هـ 1424الطبعة الثالثة  الكبرى، السنن .31
 مصطفى عبد القادر عطا.

، جامعة الدراسـات الإسـلامية ، م1991 -هـ 1412الطبعة: الأولى، ، معرفة السنن والآثار .32
 ،دمشـــــق، دار الوفـــــاء -حلـــــب  ،دار الـــــوعي، بيـــــروت-دمشـــــق ، باكســـــتان، دار قتيبـــــة  -كراتشـــــي 
 .القاهرة –المنصورة 

دار  ،لبنـان دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ،م1988هــ  1408، الأولـىالطبعـة  ،دلائـل النبـوة .33
 .عبد المعطي أمين قلعجيتحقيق  الريان للتراث، القاهرة

   هـ): 279أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت 
ه العلامـة الألبـاني ، بعنايـة مشـهور بـن وآثـاره وعلـق عليـ أحاديثـهحكـم علـى  الترمذي،سنن  .34

 حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرياض.

   هـ ). 385علي بن عمر البغدادي ( ت 
 بيـروتم 2004هــ 1424الطبعـة الأولـى  الـدارقطني: علـىالسنن، وبذيله التعليـق المغنـي  .35
 . ومجموعة من العلماء شعيب الأرنؤوط ، تحقيقلبنان

 :  ،محمد بن إسـماعيل بـن صـلاح بـن محمـد الحسـني، الكحلانـي ، أبـو إبـراهيم
 هـ)1182 تعز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (

 .دار الحديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ ،سبل السلام .36
  : ) هـ)211 تأبو بكر بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني. 

المحقـــق: حبيـــب الـــرحمن ، الهنـــد -المجلـــس العلمـــيه، 1403: الثانيـــة، الطبعـــة، المصـــنف .37
 .الأعظمي
   هـ): 261أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 

 ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.بيروت، دار إحياء التراث العربي ـ الصحيح .38
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  هـ): 852(ت  العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 

تحقيق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ومحـب  لبنان، هـ، دار المعرفة ـ بيروت،1379 فتح الباري، .39
 الدين الخطيب.

   هـ ). 388أبو سليمان حمد بن محمد (ت 
ــي داود .40 ــالم الســنن شــرح ســنن أب م المطبعــة العلميــة 1932هـــ 1351 ، الطبعــة الأولــى،مع

 الطباخ.  حلب، صححه محمد راغب

   هـ): 1255محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت 
ــار مــن  .41 ــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخب طبعــة م، الطبعــة الأخيــرة، ســيد الأخيــار أحاديــثني

 مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة.

   هـ): 855أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت 
الكتـب العلميـة، دار م 2001هــ 1421الطبعـة الأولـى  البخـاري:عمدة القاري شـرح صـحيح  .42

 بيروت لبنان، تحقيق عبد االله محمود محمد عمر.

  :حمزة محمد 
مكتبــة ، م 1990 -هــ  1410، ، بـدون طبعــةمنـار القــاري شـرح مختصــر صـحيح البخــاري .43

لمملكـــــة العربيـــــة ا -الجمهوريـــــة العربيـــــة الســـــورية، مكتبـــــة المؤيـــــد، الطـــــائف  -دار البيـــــان، دمشـــــق 
 راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ،السعودية

   هـ): 1353أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت 
 .ضبطه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان  ـ بيروت الفكردار  تحفة الأحوذي، .44
   هـ) 676يحيي بن شرف النووي (ت  محيي الدينأبو زكريا: 

 .المطبعة المصريةـ الأزهر م1929هـ 1347 الأولى، الطبعة شرح صحيح مسلم .45
  :) تعلـــي بـــن (ســـلطان) محمـــد، أبـــو الحســـن نـــور الـــدين المـــلا الهـــروي القـــاري 

 .هـ)1014
دار الفكـر،  ،م2002 -هــ 1422الطبعة: الأولـى، ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .46
 لبنان -بيروت 

ÿ̂ =hk‘=W �_oÿ_n=Ê—Õ=

W ÏÕ·•̂=h‰Üª̂=hk‘=
  هـ): 970: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر (ت 
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 دار المعرفة ـ بيروت. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، .47

   هـ ). 681كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ( ت 
 م، 2003هــ،  1424عـة الأولـى، الطب شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي: .48

 دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق عبد الرازق غالب المهدي.

   هـ ). 743فخر الدين عثمان بن علي ( ت 
هــ، بـدون ذكـر  1313دار الكتـاب الإسـلامي، القـاهرة، تبيين الحقائق، شرح كنز الـدقائق:  .49

 رقم الطبعة.
  هـ ). 490أبي سهل ( ت  شمس الدين محمد بن أحمد بن 

 دار المعرفة، بيروت، بدون ذكر رقم الطبعة، أو سنة النشر. المبسوط: .50

   هـ ). 587أبو بكر علاء الدين بن مسعود ( ت 
ـــب الشـــرائع: .51  :قم. دار الحـــديث، القـــاهرة، تحقيـــ2005هــــ 1426 بـــدائع الصـــنائع فـــي ترتي

 الدكتور محمد محمد تامر.

 : تبـي بكـر بـن عبـد الجليـل الفرغـاني ، أبـو الحسـن برهـان الـدين (علـي بـن أ 
 هـ)593

، لبنان –بيروت  -دار احياء التراث العربي ، بدون طبعة، الهداية في شرح بداية المبتدي .52
 .المحقق: طلال يوسف

   هـ): 683عبد االله بن محمود بن مودود الحنفي (ت 
لبنـان بـدون ذكـر رقـم الطبعـة و سـنة  لعلميـة، بيـروت،دار الكتـب ا الاختيار لتعليل المختار: .53

 الطباعة، علق عليه فضيلة الشيخ محمود أبو دقيقة.

W ÔÎ’ÿ_ª̂=h‰Üª̂=hk‘=
  .صالح عبد السميع الأزهري 

، م1997هــ،  1418: الطبعـة الأولـى، الشـيخ خليـل العلامـةجواهر الإكليل شـرح مختصـر  .54
 بط وتصحيح الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي.ضلبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 : ) تأبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله، الكلبــي الغرنــاطي 
 هـ) 741

 القوانين الفقهية .55

  هـ ). 595محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الأندلسي ( ت

م، دار الكتب العلميـة،  1997هـ، 1418الطبعة الأولى،  بداية المجتهد، ونهاية المقتصد: .56
 تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود.لبنان بيروت،
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 .م دار الغرب الإسلامي 1988 -هـ  1408الطبعة الأولى،  ،المقدمات الممهدات .57
 :  أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري

 هـ)463 تالقرطبي (

  :هـ ). 954مد بن عبد الرحمن المغربي ( ت مح 
دار الكتــب ، م 1995هـــ،  1416الطبعــة الأولــى،  مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل، .58

 ضبطه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات.العلمية، بيروت، 

 المالكي محمد بن عبد االله. 
ذكر رقم الطبعة وسنة ، بدون لبنان ،دار الفكر بيروت، خليلالخرشي على مختصر سيدي  .59
 النشر.

   هـ ). 1230محمد بن أحمد بن عرفة ( ت 
الكتـــب دار  ،م1996هــــ  1417 الطبعـــة الأولـــى  :الكبيـــرحاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح  .60
 لبنان، خرج آياته وأحاديثه محمد عبد االله شاهين. ، بيروت،العلمية

  : ت  صــــاع التونســــي المــــالكيمحمــــد بــــن قاســــم الأنصــــاري ، أبــــو عبــــد االله، الر)
 ه)894

 ه، المكتبة العلمية.1350الطبعة الأولى، ، شرح حدود ابن عرفة .61
   هـ ) 1099عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد المصري  ( ت 

م، دار الكتـــب  2002هــــ،  1422: الطبعـــة الأولـــى، شـــرح الزرقـــاني علـــى مختصـــر خليـــل .62
 يح عبد السلام محمد أمين.العلمية، بيروت، لبنان، ضبط وتصح

  :محمد بن أحمد بن محمد، 
 – بيـروت ،دار الفكـر، م1989هــ/1409، بـدون طبعـة، منح الجليل شرح مختصـر خليـل .63
 لبنان.

  هـ ). 684: شهاب الدين أحمد بن إدريس ( ت 
 ي.محمد حج : الدكتور تحقيقلبنان،  دار الغرب، بيروت م،1994الطبعة الأولى ، الذخيرة .64

  :) هـ)179 تبن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 

 .دار الكتب العلمية، م1994 -هـ 1415الطبعة: الأولى،  ،المدونة .65
   هـ ). 897بن أبي القاسم ( ت محمد بن يوسف 

 .هـ1398 لبنان، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت: خليلالتاج والإكليل شرح مختصر  .66

=h‰Üª̂=hk‘W Ï≈Ã_êÿ̂=
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  هـ ) 926(ت  أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
ــــب .67 ــــي شــــرح روض الطال ــــب ف دار الكتــــاب ، بــــدون طبعــــة وبــــدون تــــاريخ ،أســــنى المطال

 .الإسلامي
 :  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد ، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب

 ـ)ه478تبإمام الحرمين (
الناشـــر: دار ، م2007-هــــ1428الطبعـــة: الأولـــى، ، نهايـــة المطلـــب فـــي درايـــة المـــذهب .68
 .عبد العظيم محمود الدّيب. أ. د حققه وصنع فهارسه: ،المنهاج
 هـ)1302( ت بعد  السيد البكري بن السيد محمد شطا : أبو بكر. 

 سنة النشر.دار الفكر، بيروت، بدون ذكر رقم الطبعة أو  إعانة الطالبين: .69
    شــمس الــدين محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة ابــن شــهاب الــدين الشــهير

 هـ ). 1004( ت  بالشافعي الصغير
 .دار الفكر بيروت لبنان م.1984هـ 1404 ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .70
   هـ ). 204محمد بن إدريس ( ت 

رفعـت الـدكتور ، دار الوفاء، المنصورة، تحقيـق: م 2001هـ،  1422الطبعة الأولى،  الأم: .71
 .فوزي عبد المطلب

  هـ ). 977الخطيب ( ت  محمد شمس الدين محمد بن 
المكتبـة التوفيقيـة، القـاهرة، حققـه وخـرج أحاديثـه  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: .72

 راجعه محمد عزت. ،طه عبد الرؤوف سعد
  هـ ) 476( ت بن يوسف الفيروزأبادي  اهيم بن علي: أبو إسحق إبر.  

ــــى الطبعــــة المهــــذب: .73 ــــان م1995هـــــ1416 ،الأول ــــة، بيــــروت لبن ــــب العلمي ضــــبط  دار الكت
 .وتصحيح الشيخ زكريا عميرات

  :) هـ)505 تأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي. 
أحمــد  المحقــق:، القــاهرة –دار الســلام ه، 1417الطبعــة: الأولــى، : الوســيط فــي المــذهب .74

 .محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر
  :وأحمد البرلسي عميرة ،أحمد سلامة القليوبي 

 لبنان. – بيروت، دار الفكر، م1995-هـ1415بدون طبعة،  ،حاشيتا قليوبي وعميرة .75

 هـ) 450(ت  البصري حبيب محمد بن : أبو الحسن علي بن.
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الطبعة: الأولى، ، في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني الحاوي الكبير .76
المحقــق: الشــيخ علــي محمــد ، لبنــان –الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت ، م 1999-هـــ  1419

 .الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -معوض 

   هـ ). 676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري ( ت 
تحقيــق محمــد نجيــب  ، بــدون ذكــر رقــم الطبعــةدار الفكــر، جــدة المهــذب: المجمــوع شــرح .77

 .المطيعي
الناشـر: المكتــب ، م1991هــ / 1412الطبعـة: الثالثـة، ، روضـة الطـالبين وعمـدة المفتــين .78

 .تحقيق: زهير الشاويش، عمان -دمشق -الإسلامي، بيروت
 : أحمد بن محمد بن علي بن حجر  

المكتبـة ، م 1983 -هــ  1357، الطبعـة: بـدون طبعـة ،منهـاجتحفة المحتاج في شرح ال .79
 .التجارية الكبرى

==W ÏŸg·•̂=h‰Üª̂=hk‘=
   أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام الحرانــي ( ت تقــي الــدين أبــو العبــاس

 هـ ).728
، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر، القــاهرة، م2005هـــ 1426: الطبعــة الثالثــة مجمــوع الفتــاوى .80

 .أنور البازو  ،: عامر الجزارتحقيق
   هـ ). 630أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي ( ت 

دار الحـــديث،  م، 1996هــــ،  1416الطبعـــة الأولـــى،  :علـــى مختصـــر الخرقـــيالمغنـــي  .81
 القاهرة، تحقيق محمد شرف الدين خطاب، والسيد محمد السيد، وسيد إبراهيم صادق.

  :هـ ). 884( ت ان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بره 
بيروت لبنان،  دار الكتب العلمية ،م1997هـ 1418الطبعة الأولى،  :المبدع شرح المقنع .82
 .محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعيتحقيق 
م، مؤسســة الرســالة بيــروت لبنــان 2000هـــ 1421: الطبعــة الأولــى، شــرح منتهــى الإرادات .83

 قيق: الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي.تح
 :م، علــم الكتــب للطباعــة والنشــر، بيــروت 1997هـــ  1417الطبعــة الأولــى  كشــاف القنــاع

 لبنان، تحقيق: محمد أمين الضناوي.

م، دار الكتــــب العلميــــة بيــــروت لبنــــان 1987هـــــ 1408الطبعــــة الأولــــى  الفتــــاوى الكبــــرى: .84
 طفى عبد القادر عطا.ومص تحقيق: محمد عبد القادر عطا،
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مكتبـــة الســـنة المحمديـــة،  ،م1951هــــ1370الأولـــى، الطبعـــة  :القواعـــد النورانيـــة الفقهيـــة .85
 .محمد حامد الفقي :تحقيق، القاهرة
   هـ ).1243مصطفى السيوطي ( ت 

  .المكتب الإسلامي، دمشق م. 1961سنة النشر  مطالب أولي النهى في غاية المنتهى: .86
  محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب. 

الطبعـة: ، الهداية على مـذهب الإمـام أبـي عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباني .87
مـاهر  -المحقق: عبد اللطيف هميم ، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، م 2004هـ /  1425الأولى، 

 .ياسين الفحل
   :تلدمشــقي الصــالحي الحنبلــي (عــلاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ســليمان ا 

 .هـ)885
ــراجح مــن الخــلاف .88 ــة ال ــي معرف دار إحيــاء ، بــدون تــاريخ -الطبعــة: الثانيــة  ،الإنصــاف ف

 .التراث العربي

=W Ê—Õÿ̂ =€Èì̀ =hk‘=W �_≈f̂á=
 : ) تأبـــو الحســـن ســـيد الـــدين علـــي بـــن أبـــي علـــي بـــن محمـــد بـــن ســـالم الثعلبـــي 

 .هـ)631
، لبنــان -دمشــق -المكتــب الإســلامي، بيــروتطبعــة،  ، بــدونالإحكــام فــي أصــول الأحكــام .89

 .عبد الرزاق عفيفيتحقيق: 
  :) هـ1421 تمحمد بن صالح بن محمد( 

 .دار ابن الجوزي، هـ1426طبعة عام ، الأصول من علم الأصول .90
 :) هـ)970 تزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري 

 1999 -هــ  1419الطبعـة: الأولـى، : وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَـةَ النُّعْمَـانِ الأَْشْبَاهُ  .91
 .وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، م

  :) هـ)861 تكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي. 
 .دار الفكر ،عة وبدون تاريخدون طب، بفتح القدير .92
 : محمد مصطفى. 

، م 2006 -هـ  1427الأولى،  الطبعة: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة .93
 سوريا. -دمشق ،دار الفكر

 : ) هـ)794 تأبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر. 
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ـــة .94 ـــي القواعـــد الفقهي ـــور ف ـــة،  الطبعـــة:، المنث وزارة الأوقـــاف ،  م1985 -هــــ 1405الثاني
 .       الكويتية

  :) هـ)771 تتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين. 
 .دار الكتب العلمية ،م1991 -هـ1411الأولى  الطبعة :الأشباه والنظائر .95
  :) هـ)911 تعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. 

 .دار الكتب العلمية، م1990 -هـ 1411الأولى،  الطبعة :الأشباه والنظائر .96
  هـ). 790راهيم بن موسى اللخمي (ت أبو إسحاق إب 

ابــن عفــان المملكــة دار م 1997هـــ 1417الطبعــة الأولــى  :الموافقــات فــي أصــول الأحكــام .97
يـــدة أبـــو عب تقـــديم الشــيخ بكـــر بـــن عبـــد االله أبــو زيـــد، علـــق عليـــه وخــرج أحاديثـــه: ،العربيــة الســـعودية

 .مشهور بن حسن آل سلمان
 : ) هـ)1250 تمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني. 

 -هــ 1419الطبعـة: الطبعـة الأولـى ، لإرشاد الفحول إلي تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـو .98
 .كفر بطنا -المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق ، دار الكتاب العربي، م1999
  أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بـن

 .هـ)660تشقي، الملقب بسلطان العلماء (االحسن السلمي الدم
مكتبــة الكليــات ، م 1991 -هـــ  1414بــدون طبعــة،  :قواعــد الأحكــام فــي مصــالح الأنــام .99

 د.راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سع، القاهرة –الأزهرية 

  :هـ)684 تو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي (أب 

 .عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ): أنوار البروق في أنواء الفروق( الفروق .100

Òà~̊ ^=h‰̂Üª̂=fl_≈ÿ̂ =Ê—Õÿ̂ =hk‘=
 : ) هـ)182 تيعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري 
 د.الأزهرية للتراث تحقيق : طه عبد الرءوف سعد ، سعد حسن محمالمكتبة  :الخراج .101

 : ) هـ)319 تأبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري 
 ،م دار طيبـة 1985هــ،  1405الأولـى  الطبعـة :الأوسط في السنن والإجماع والاخـتلاف .102
 .تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ،السعودية –الرياض 
تحقيق: الدكتور عبـد االله بـن عبـد العزيـز  ،، بدون ناشرهـ 1408الأولى،  الطبعة، عالإقنا .103
 .الجبرين
 : ) هـ)456 تأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري 
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 لبنان. – بيروت، دار الفكر الناشر: ،بدون طبعة وبدون تاريخ :المحلى بالآثار .104

  ه1357(ت  عبد الوهاب( 
 .شباب الأزهر -مكتبة الدعوة الكويت، ، عن الطبعة الثامنة لدار القلم: علم أصول الفقه .105

W ÔÎƒàêÿ̂=Ôã_Îåÿ̂=hk‘=W �_å‹_~=
   هـ ). 751أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ت 
حقـق: الم ،الـدمام –رمـادى للنشـر  ،1997 – 1418الطبعـة: الأولـى، ، أحكام أهـل الذمـة .106

 ي.شاكر بن توفيق العارور  -يوسف بن أحمد البكري 

  أبو العباسهـ )728 ( ت أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني .  
دار الآفــاق  ،م1983هـــ 1403الأولــى، ، السياســة الشــرعية فــي إصــلاح الراعــي والرعيــة .107
 . الجديدةلجنة إحياء التراث العربي بدار الآفاق ، تحقيق: الجديدة

   هـ733( بن سعد االله إبراهيممحمد بن.( 
، دار الثقافـــة، م1988-هـــ 1408 ســنة النشـــر ،تحريــر الأحكـــام فـــي تــدبير أهـــل الإســـلام .108

  .د. فؤاد عبد المنعم أحمد الدوحة، قطر، تحقيق:
   هـ ). 490شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل ( ت 
م دار الكتــب العلميــة بيــروت لبنــان، 1997هـــ 1417بعــة الأولــى الط: شــرح الســير الكبيــر .109

 .محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي :تحقيق
  : القاضي أبو يعلى ، محمد بـن الحسـين بـن محمـد بـن خلـف ابـن الفـراء (المتـوفى

 هـ)458

 -العلمية  الناشر : دار الكتب ،م 2000 -هـ  1421الطبعة : الثانية ،  :الأحكام السلطانية
 صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي، بيروت، لبنان

110.  
 هـ) 450(ت  البصري حبيب محمد بن : أبو الحسن علي بن.
دار الحـديث القـاهرة، ، م2006هــ 1427سـنة الطبـع  الأحكام السلطانية والولايات الدينية، .111
 مصر.
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W Óàì_≈ª̂=hk’ÿ̂=W �_ãÉ_ã=
 :  
 .ية في الشريعة الإسلاميةالمعاهدات الدول .112
  الإمام محمد 
 مطبعــة المــدني، م، دار الفكــر العربــي 1998ســنة النشــر  العلاقــات الدوليــة فــي الإســلام: .113

 .القاهرة
  أبو: عارف خليل 

م، دار النفـــائس للنشـــر 2007الطبعـــة الأولـــى، العلاقـــات الدوليـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي،  .114
 والتوزيع، الأردن.

 : أحمد 
 م، دار النهضة العربية1998الطبعة الأولى،  :المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية .115

  :عبد العزيز بن مبروك . 
ــــــتلاف الــــــدارين وآثــــــاره فــــــي أحكــــــام الشــــــريعة الإســــــلامية .116 الطبعــــــة : الأولــــــى، ، اخ
ـــة المنـــورة، ، م2004هــــ/1424 المملكـــة العربيـــة عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة الإســـلامية، المدين

 .السعودية (أصل الكتاب رسالة دكتوراة)

 =Wعبد العزيز بن عبد االله==
م، البحـوث 1996، الطبعـة الأولـى،حكم الصلح مع اليهود فـي ضـوء الشـريعة الإسـلامية .117

 العلمية والإفتاء.
  ه)1357(ت  عبد الوهاب 
بـدون ذكـر رقـم الطبعـة،  ليـة:السياسة الشـرعية فـي الشـؤون الدسـتورية والخارجيـة والما .118
 م، دار القلم، الكويت،  .1988هـ  1408

 : فتحي 
م، مؤسســة 1982الطبعــة الأولــى، خصــائص التشــريع الإســلامي فــي السياســة والحكــم،  .119

 لبنان. –الرسالة، بيروت 

  محمود إبراهيم : 
م، المكتبــة 1997 : الطبعــة الثانيــة،المعاهــدات فــي الشــريعة الإســلامية والقــانون الــدولي .120
 .الوطنية
  :أحمد محمد 
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م، دار 2002، أصــول الإفتــاء والاجتهــاد التطبيقــي فــي نظريــات فقــه الــدعوة الإســلامية .121
 .المحراب، كندا

 م2012النظرية التكاملية للتغيير السياسي الإسلامي، الطبعة الأولى  – تنظير التغيير .122
 وهبة : 
 دمشق ،م 1998 - 1419دار الفكر ، دراسة مقارنةآثار الحرب في الفقه الإسلامي  .123
م، 1997، الطبعـة الرابعـة، العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحـديث .124

 لبنان. –مؤسسة الرسالة، بيروت 
ــرعيَّة والآراء المذهبيَّــة وأهــمّ النَّظريَّــات ا الفِقْــهُ الإســلاميُّ وأدلَّتُــهُ  .125 ــامل للأدلّــة الشَّ لفقهيَّــة (الشَّ

 .دمشق –سوريَّة  -دار الفكر ابعة، الطبعة الرّ ، وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها)
  عبد الكريم 
م مؤسسـة 1982هــ 1402الطبعـة الثانيـة،  :أحكام الـذميين والمسـتأمنين فـي دار الإسـلام .126

 الرسالة بيروت لبنان، مكتبة القدس، بغداد العراق.
م مؤسسـة الرسـالة بيـروت 2003هــ1424الطبعة السادسة عشرة  ة:المدخل لدراسة الشريع .127

 لبنان.

 عبد المجيد محمد : 
 –م، دار ابـن حـزم، بيـروت 2005، الطبعـة الأولـى، أسس العلاقات الدوليـة فـي الإسـلام .128

 لبنان.
 ماهر أحمد : 
اجســتير، اشــراف أ. م، رســالة م1991، حقــوق الحــاكم بــين الشــريعة الإســلامية والأنظمــة الدســتورية .129

 د. فتحي الدريني، الجامعة الأردنية.
 : أحمد عبد الونيس 

م، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، 1996الطبعـة الأولـى ، العلاقات الدولية وقـت السـلم .130
 مصر -القاهرة 

 محمود شلتوت : 
 ، دار الشروقالاسلام عقيدة وشريعة .131

 عثمان جمعة : 
، العدد في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنةالمعاهدات الدولية  .132

 السعودية. – هـ، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة1417، 177
 حمد فهمي : 
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 بدون طبعةالمعاهدات في الشريعة الإسلامية،  .133

 سعد بن مطر المرشدي : 
م، 2009، الطبعـة الأولـى، سـلمينالمتغيرات فـي علائـق الدولـة الإسـلامية بغيـر الم فقه .134

 السعودية. -مصر، دار الفضيلة، الرياض –دار الهدي النبوي، المنصورة 
 : محمد طلعت 
 م، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر1977، أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية .135
 مصر –بدون طبعة، دار المعارف، الاسكندرية  قانون  السلام في الإسلام، .136
  يوسف عبد االله : 
 –،  مكتبـة وهبـة دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء الكتاب والسـنة –فقه الجهاد  .137
 مصر. –القاهرة 
 سعيد عبد االله محارب : 
م، مؤسســة 1995، الطبعــة الأولــى،العلاقــات الخارجيــة للدولــة الإســلامية دراســة مقارنــة .138

 لبنان. –الرسالة، بيروت 
   خير محمد 
م دار البيـــارق 1996هــــ 1417الطبعـــة الثانيـــة، الجهـــاد والقتـــال فـــي السياســـة الشـــرعية:  .139

 توزيع دار ابن حزم بيروت لبنان.

W fir_≈ª̂Ë=Ô…Ÿÿ̂ =hÍà»=hk‘=W �_≈f_ã=

W pÍÑ•̂Ë=„b à—ÿ̂ =hÍà»=
  أبوسعدي : 

 .سورية –م، دار الفكر، دمشق 1988، الطبعة الثانية، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا .140
  هـ)502المعرف بالراغب ( ت  الحسين بن محمد: 
ــب القــرآن، .141 ــردات فــي غري م، دار المعرفــة، بيــروت، 1999هـــ 1420الطبعــة الثانيــة،  المف

 .كيلاني سيدضبطه وراجعه محمد 
  :محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل 

، تبـة السـوادي للتوزيـعمك ،م 2003 -هـ 1423الطبعة الأولى  ،المطلع على ألفاظ المقنع .142
 .محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيبتحقيق: 
   هـ) 606أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت. 
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تحقيـــق لبنــان،  بيـــروت، إحيــاء التـــراث العربــي،، دار النهايــة فـــي غريـــب الحــديث والأثـــر .143
 ومحمود محمد الطناجي. ،طاهر أحمد الزاوي

W Ê—Õÿ̂ =Ô…ÿ=
  :) هـ)321 تأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد 

المحقــق: رمــزي  ، بيــروت –دار العلــم للملايــين  ،م1987الأولــى،  الطبعــة: جمهــرة اللغــة .144
 منير بعلبكي
  هـ) 395 (ت أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
يــق: ، بيــروت لبنــان، تحقدار الفكــر ،م1979هـــ 1399 ســنة النشــر معجــم مقــاييس اللغــة، .145

 عبد السلام محمد هارون

   هـ) 711محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت. 
ـــى، دار  لســـان العـــرب، .146 ـــاهرة، تحقيـــق:  المعـــارف،الطبعـــة الأول ـــي الكبيـــرالق  ،عبـــد االله عل

 .هاشم محمد الشاذليو  ،محمد أحمد حسب االلهو 
  هـ): 816(ت  الحسيني الحنفي علي بن محمد بن علي 
نصر الـدين  :، تحقيقشركة القدس للتصوير، القاهرة، م2007، الطبعة الأولى، التعريفات .147
=تونسي.
   هـ) 721محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت. 
 لبنـــان، بيـــروت،العصـــرية ، مكتبـــة م1997هــــ  1418 الطبعـــة الثالثـــة،، مختـــار الصـــحاح .148

 اعتنى به، الأستاذ يوسف الشيخ محمد.
  أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني.
مطبعة حكومة الكويت ضمن مجموعة التـراث العربـي  ،من جواهر القاموس تاج العروس .149

 تحقيق مجموعة من العلماء.

 : ) هـ)911 تعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. 
المحقـق: ، م 2004 -هـ 1424 الأولى، الطبعة، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم .150

 أ. د محمد إبراهيم عبادة

 : ) تأبــو هــلال الحســن بــن عبــد االله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران 
 هـ)395نحو 

حققـه ، مصـر –دار العلـم والثقافـة للنشـر والتوزيـع، القـاهرة بـدون طبعـة، ، الفروق اللغويـة .151
 .وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم

  :حاق بن إبراهيم بن الحسينإس 
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 مصر - مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، معجم ديوان الأدب .152

  هـ) 170(ت عبد الرحمن الخليل بن أحمد  وأب. 
م، دار الكتــــب العلميــــة بيــــروت لبنــــان، ترتيــــب 2003هـــــ 1424الأولــــى،  الطبعــــة العــــين، .153

 .وتحقيق: عبد الحميد هنداوي
  هـ). 770(ت  أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري 
القـاهرة، بـدون ذكـر  المطبعـة البهيـة المصـرية ،فـي غريـب الشـرح الكبيـر المصباح المنير .154

 رقم الطبعة أو سنة النشر.

  .محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي 
 م.1985هـ  1405وت، الطبعة الأولى، دار النفائس، بير  معجم لغة الفقهاء: .155

W fir_≈ª̂=
  بن علي بن المطرز أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد 
، سـورية، حلـب ،مكتبة أسامة بن زيـدم 1997الطبعة الأولى، ، في ترتيب المعرب المغرب .156
 .الحميد مختار وعبد ،محمود فاخوري تحقيق:
 : ) ـ)ه370 تمحمد بن أحمد بن الأزهري ، أبو منصور . 
ــة .157  لبنــان،  – بيــروت –دار إحيــاء التــراث العربــي ، م2001لطبعــة: الأولــى، ا ،تهــذيب اللغ

 المحقق: محمد عوض مرعب

  اللغة العربية بالقاهرة 

 مصر -، دار الدعوة، القاهرة المعجم الوسيط .158

W 4åÿ̂Ë=ÅÍá_kÿ̂Ë=fir̂3ÿ̂=hk’ÿ̂=W �_·‹_n=
   :مــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله بــن أح

 هـ)430ت(
حققه: الدكتور ، دار النفائس، بيروت، م 1986 -هـ  1406الثانية،  الطبعة، دلائل النبوة .159

 .محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس
 : ) هـ)279 تأحمد بن يحيى بن جابر بن داود. 
 .بيروت -لدار ومكتبة الهلا، م 1988، بدون طبعة، فتوح البلدان .160
   هـ ). 751أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ت 
م، مؤسسـة الرسـالة حقـق 1998هــ 1419الطبعـة الثالثـة  ،زاد المعاد في هـدي خيـر العبـاد .161

 الأرنؤوط . نصوصه، وخرج أحاديثه، وعلق عليه، شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر
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  : بــن سـعد بـن منيـع الهاشـمي بـالولاء، البصـري، البغــداديأبـو عبـد االله محمـد ،
 .هـ)230 ت(

، بيـروت –دار الكتـب العلميـة ، م 1990 -هــ  1410الطبعـة: الأولـى، ، الطبقات الكبـرى .162
 ا.تحقيق: محمد عبد القادر عط

  : عبـد الملـك بـن هشـام بـن أيـوب الحميـري المعـافري، أبـو محمـد، جمـال الـدين
 هـ)213 ت(

شـركة مكتبـة ومطبعـة ، م 1955 -هــ 1375الطبعـة: الثانيـة، : ة النبوية لابن هشامالسير  .163
تحقيـــق: مصـــطفى الســـقا وإبـــراهيم الأبيـــاري وعبـــد الحفـــيظ ، مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأولاده بمصـــر

 .الشلبي
  :) هـ)626 تشهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي. 
 لبنان. – دار صادر، بيروتم، 1995ثانية، الطبعة: ال، معجم البلدان .164

  :) تأبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي 
 )ه463

دراسـة وتحقيـق: ، بيـروت –دار الكتـب العلميـة ، هــ 1417الطبعـة: الأولـى، ، تاريخ بغـداد .165
 مصطفى عبد القادر عطا

  هـ)396 تلي بن فارس، الدمشقي (خير الدين بن محمود بن محمد بن ع. 
 .دار العلم للملايين ،م2002الطبعة: الخامسة عشر  الأعلام، .166
 : عَلي محمد محمد.  
، م 2008 -هــ  1429الطبعة: السـابعة، ، عرضُ وقائع وَتحليل أحدَاث -السِّيرةُ النّبوية  .167

 .لبنان –دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
  :) هـ)1427 تصفي الرحمن. 
 .بيروت –دار الهلال ، الأولى الطبعة ،الرحيق المختوم .168
 : ) هـ)676 تأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف. 
عنيـــت ، لبنـــان –دار الكتــب العلميـــة، بيــروت ، بـــدون طبعـــة، تهــذيب الأســـماء واللغـــات   .169

 .ة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيريةبنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شرك
  هـ).207أبو عبد االله محمد بن عمر (ت 
طباعة عالم الكتب، تحقيق: الدكتور مارسـدن  م،1984هـ 1404الطبعة الثالثة، ، المغازي .170
 جونس.
  عادل 
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   التطبيع.. أيصبح العدو اللدود صديقاً حميماً 

=

=W _≈ã_j‹=‚ƒ=áÉ_ì=m̆_—‹W ∆–È=
   https://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=187 

   
ouargla.dz/2013-vhttp://elearn.uni-معاهــــــــــــــدة فينــــــــــــــا لقــــــــــــــانون المعاهــــــــــــــدات .171

2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=
11 

 K=
ــة الفلســطينية .172 ــى الوحــدة الوطني ، رســالة ماجســتير، جامعــة النجــاح أثــر اتفــاق أوســلو عل
 فلسطين -الوطنية 
   
 http://www.alburayj.com/p%20oslo%201.htmعن موقع   صادر .173
 1978 

عن موقع  صادر .174
et/news_Details.aspx?News_ID=17172http://www.egyptwindow.n

 اتفاق غزة أريحا 

 http://www.fatehmedia.ps/news.php?id=2425hjthr  صادر عن موقع .175

  

  http://www.tirawi.ps/bedata/uploads/files/Paris.pdf  عن موقع صادر .176
 

http://elearn.univ-ouargla.dz/2013-2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=11
http://elearn.univ-ouargla.dz/2013-2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=11
http://elearn.univ-ouargla.dz/2013-2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=11
http://elearn.univ-ouargla.dz/2013-2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=11
http://elearn.univ-ouargla.dz/2013-2014/courses/11/document/5ConventiondeViennesurledroitdestraites1969.pdf?cidReq=11
http://www.alburayj.com/p%20oslo%201.htm
http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=17172
http://www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=17172
http://www.fatehmedia.ps/news.php?id=2425hjthr
http://www.tirawi.ps/bedata/uploads/files/Paris.pdf
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 فهرس الموضوعات
 

 الصفحة الموضوع

 أ الإهداء
 ب شكر وتقدير

 ج المقدمة
 د أسباب اختيار الموضوع

 د الجهود السابقة في الموضوع
 د الصعوبات التي واجهت الباحث

 هـ خطة البحث
 ح بحثمنهج ال

 تعريف المعاهدات السلمية ومشروعيتها وأنواعها وأسباب انعقادهاالفصل التمهيدي: 
 2 تعريف المعاهدات السلمية والألفاظ ذات الصلةالمبحث الأول: 

 3 تعريف المعاهدات السلمية.: المطلب الأول
 3 تعريف المعاهدات في اللغة

 4 تعريف السلمية في اللغة
 4 السلمية في الاصطلاح الفقهيتعريف المعاهدات 

 5 تعريف الباحث للمعاهدات السلمية
 7 ذات الصلة. : تعريف الألفاظالمطلب الثاني

 7 الهدنة في اللغةتعريف 
 7 تعريف الهدنة في الاصطلاح الشرعي

 8 تعريف الموادعة لغة واصطلاحاً 
 9 مشروعية المعاهدات السلميةالمبحث الثاني: 

 10 مشروعية المعاهدات السلمية :المطلب الأول
 10 أولاً: مشروعية المعاهدات السلمية من القرآن الكريم

 12 مشروعية المعاهدات السلمية من السنة النبويةثانياً: 
 14 الإجماعمن مشروعية المعاهدات السلمية ثالثاً: 

 15 من المعقولرابعاً: مشروعية المعاهدات السلمية 
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 15 ط مشروعية المعاهدات السلمية.: مناالمطلب الثاني
 15 مذاهب الفقهاء في مناط مشروعية المعاهدات السلميةأولاً: 

 15 المذهب الأول: جمهور الفقهاء
 15 المذهب الثاني: الإمام محمد بن الحسن ومن وافقه

 16 بعض الفقهاء المعاصرينالمذهب الثالث: 
 16 ثانيا: منشأ الخلاف

 17 الأولأدلة أصحاب المذهب 
 19 أدلة أصحاب المذهب الثاني

 20 أدلة أصحاب الرأي الثالث
 22 مناقشة الأدلة

 23 الترجيح
 24 المبحث الثالث: أنواع المعاهدات السلمية

 25 : أنواع المعاهداتالمطلب الأول
 25 أولاً: بحسب مشروعيتها

 25 المعاهدات الجائزة
 25 المعاهدات المحظورة

 25 لاضطراريةالمعاهدات ا
 26 ثانياً: بحسب جهة مَن تُعقد معهم

 26 ثالثاً: بحسب مدّتها
 26 رابعاً: بحسب موضوعاتها

 27 أنواع المعاهدات السلمية: المطلب الثاني
 27 النوع الأول: معاهدة عقد الذمة

 27 أولاً: تعريف الذمة
 27 تعريف الذمة في اللغة

 27 تعريف الذمة عند الفقهاء
 27 نيا: دليل مشروعية الذمة من الكتاب والسنة الإجماع:ثا

 27 من الكتاب
 28 من السنة

 28 الإجماعمن 
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 28 الحكمة من مشروعية عقد الذمة
 29 الذمة من المسلمين لمعاهدة ثالثاً: العاقد

 28 رابعاً: من تعقد لهم معاهدة الذمة
 33 النوع الثاني: معاهدة عقد الأمان

 33 يف الأمانأولاً: تعر 
 33 تعريف الأمان في اللغة

 33 عند الفقهاءتعريف الأمان 
 33 ثانيا: دليل مشروعية معاهدة عقد الأمان

 33 من القرآن الكريم
 34 ومن السنة

 34 من الإجماع
 35 أقسام الأمانثالثاً: 
 35 أمان عام: الأول
 35 أمان خاص: الثاني
 35 من يجوز له عقد الأمان رابعاً:

 35 رأي الباحث في ضوء الواقع المعاصر
 37 النوع الثالث: معاهدات التمثيل السياسي.

 39 النوع الرابع: معاهدة الهدنة أو ما يعرف اليوم بالمعاهدة السلمية
 39 الفرق بين عقد الذمة وعقد الهدنة

 39 والفرق بين معاهدة الأمان العام ومعاهدة السلام " الهدنة "
 40 الرابع: أسباب انعقاد المعاهدات السلمية ومراحل تكوينهاالمبحث 

 41 أسباب انعقاد المعاهدات السلمية: المطلب الأول
 41 أولاً: أسباب انعقاد المعاهدات السلمية مع الكفار المسالمين:

 41 تقرير مبدأ السلم السبب الأول: 
 41 السبب الثاني: تحقيق المصالح المشتركة بين الدول 

 السبب الثالث: الاستفادة المتبادلة بين الدول المعاهَدة 
 تهيئة الظروف لإعداد العدة

42 

تــــوفير المنــــاخ المناســــب لنشــــر الــــدعوة، أو رجــــاء إســــلام الســــبب الرابــــع: 
  المعاهَدين

42 
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 43 السبب الخامس: تأمين حدود الدولة الإسلامية
 44 إقرار العدل بين الناس: سادسالسبب ال

 44  : أسباب انعقاد المعاهدات السلمية مع الكفار الحربيينثانياً 
 44 : حماية المسلمين والحفاظ على حياتهمالأولالسبب 
ـــانيالســـبب  ـــة وتـــأمين طريـــق الجـــيش الث : عـــدم الانشـــغال بحـــروب جانبي

 لمحاربة العدو الأكبر
45 

 45 : تسوية الآثار التي تخلّفها الحربالثالثالسبب 
 46 هيئة الظروف لإعداد العدةالسبب الرابع: ت
 47 مراحل تكوين المعاهدات السلمية: المطلب الثاني

 47 مكونات المعاهدات السلمية
 47 مراحل تكوين المعاهدات السلمية

 47 أولاً: المفاوضات
 48 ثانياً: كتابة المعاهدة
 49 فوائد كتابة المعاهدة

 49  الدقة والاحتياط والوضوح في كتابة المعاهدة:
 50 لغة الكتابة

 50 الإشهاد على المعاهدات
 50 ثاثاً: التصديق

 51 رابعاً: تبادل التصديقات
 52 خامساً: النفاذ

 أركان المعاهدات السلمية وشروطها وطرق الاعتراض عليهاالفصل الأول: 
 54 المبحث الأول: أركان المعاهدات السلمية

 55 انالعاقد: الأولالركن 
 55 المعقود عليه  ثاني:الركن ال

 55 الصيغة الركن الثالث:
 56 شروط الصيغة

 59 شروط المعاهدات السلمية: الثانيالمبحث 
 60 شروط المعاهدات السلمية: المطلب الأول

   المتفق عليهاالشروط 
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أن تقتضي مصلحة المسلمين عقد مثل هذه المعاهدات الشرط الأول: 
 السلمية

60 

ألاّ تتعارض مع شيء من نصوص التشريع، وألا تتضمن : الشرط الثاني
 شرطاً فاسداً 

60 

 61 المختلف فيهاالشروط 
 61 الشرط الأول: أهلية إبرام المعاهدات السلمية

 62 تحديد مدة المعاهدات السلمية: الشرط االثاني
 66 مالعقد الهدنة على : المطلب الثاني

 66 ما يكون من قِبل العدو أولاً:
 67 يا: ما يكون من قِبل المسلمينثان

 70 الاعتراض على المعاهدات السلميةالمبحث الثالث: 
 71 المقصود بالاعتراض

 71 الحال الأول: أن يظهر هذا التعارض قبل إبرام المعاهدة
 71 الحال الثاني: أن يظهر هذا التعارض بعد إبرام المعاهدة

 آثار المعاهدات السلمية: الفصل الثاني
 74 التزام الحقوق المترتبة على المعاهدات.: المبحث الأول
 75 الوفاء بالمعاهدات السلمية.: المطلب الأول
 77 .رعاية حقوق المعاهدين: المطلب الثاني

 79 المطلب الثالث: سريان العهد.
 79 أولاً: سريان المعاهدة السلمية في أرجاء الدولة الإسلامية

 80 السلمية حتى ينتهي أمدها ثانياً: سريان المعاهدة
 80 ثالثاً: سريان المعاهدة السلمية على كل المسلمين

 83 تعدي آثار المعاهدات السلمية إلى غير المعاهدين. الثاني:المبحث 
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 ملخص البحث:
والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد االله  المين، والصلاةالحمد الله رب الع

 الصادق الأمين، ثم أما بعد:

فقد اهتمت الشريعة الإسلامية بحياة الإنسان من جميع جوانبها، فقررت أحكاماً من شأنها أن 
نسان تحافظ على حياته، وتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة، وهذه الأحكام شملت علاقة الإ

 المسلم بربه وبنفسه وبمن حوله من الناس سواءً كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

وقد تناول البحث موضوعاً هاماً من موضوعات الفقه السياسي الإسلامي، ألا وهو المعاهدات 
السلمية في ضوء الواقع المعاصر دراسة فقهية مقارنة، حيث وضح تعريف المعاهدات السلمية 

 نواعها وأسباب انعقادها.ومشروعيتها وأ

 ثم وضح البحث أركان المعاهدات السلمية وشروطها وطرق الاعتراض عليها.

ثم تحدث عن آثار المعاهدات السلمية والتزام الحقوق المترتبة عليها وتعدي آثارها إلى غير 
لناحية المعاهدين وآلية التحكيم بسبب الخلاف في تفسيرها، وأثرها على القضية الفلسطينية من ا

السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحكم المعاهدات السلمية المعاصرة بناءً على الأركان والشروط 
 .المُعتبرة في عقد المعاهدات السلمية في الفقه السياسي الإسلامي

وخلُص البحث لضمانات الالتزام بالمعاهدات السلمية وطرق انتهائها سواء كان هذا الانتهاء 
دة أو بنقضها من الطرفين المعاهدين أو بنقضها من أحد الأطراف، وما يترتب على بانقضاء الم

 إنهاء المعاهدات السلمية.
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Abstract 

 
 

Praise be to Allah, the Lord of the worlds and peace and blessings be upon 

His Messengers, Prophet Muhammad. To commence, Islamic Shariah paid 

much attention to all the aspects of the life of man. Hence, it has legislated 

many laws to save the lives of people and bestow happiness upon them in 

both life and hereafter. These laws include the relation between Muslims 

and Allah, Muslims and himself or herself and Muslim and others whether 

Muslims or non Muslims.  

 

The research deals with an important issue of the subjects of political 

Islamic jurisprudence. It is about the peace treaties or what is called 

nonaggression pact in the light of the contemporary reality. It is 

comparative jurisprudence study. The definition of peace treaties is 

introduced, so are their legitimacy, types and reasons.  

 

The researcher also introduces the pillars of peace treaties, their conditions 

and the ways of objecting them.  

 

Then, the effects of peace treaties, the commitment to their consequent 

rights, the effects on those who are not involved in the treaty, mechanism 

of arbitration due to dispute in explaining it, the effect on the Palestinian 

Cause politically, socially and economically, the jurisprudence of the 

contemporary peace treaties based on the considered conditions in treaties 

in the political Islamic jurisprudence.  

 

The research concludes that guarantees of committing to peace treaties and 

how to terminate the treaty whether this was due to the period or to 

committing a breach by one of the parties and the consequences of 

terminating peace treaties.  

 
 


